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0 المملكة العويدة المعودية ور كغارتها للعلفا بن 


الافتقاصة 
المملكة العربسسة السعودية 
ور عاستهاللعلماء المسلمين فى الداخل والخارج 
6 أسعد أعظمي بن محمد 
أئصاري 


[من مظاهر رعلية المملكة للعلماء المسلمين من الداخل:] 

(ج) الثقة بهم والاعتماد عليهم والإنصات إلى نصائحهم وتوجيهاتهم 

فمن لوازم طبيعة الوظيقة التي اختص بها الغلماء في الدولة أن يكوفو أ موض ع الثقة 
ومحل الاعتماد وأن تكون كلمتهم مسموعة. وهذا ما نجده فعلاعلى أرض الواقع, وفيمايلى 
بعض الأمثلة على ذلل: 

لما تم فتح الرياض وتحريرها من آل الرشيد, وانتهى الناس من بيعة الملل 
عبد النزيويو عبد الرحمن, قال الملكبخاطبا والدهوالعلماء الذين كانوا فى المسائر؛ 

"أماوإن أبي وأنتم جميعا قد ألزمتموني بهذه البيعة فأنا أشترط لقبولها ثلاثة 


2 


شروط: 

الأول ان ايكون ادهج قيب عات لفسال والواله يتفيس إلى ماله غير 
فيه بقصد أو بغير قصد. 

الثالث: أن يكون الجميع عونالي فيمايكون فيه صلاح الأمةوخيرها"" 

وقد أوضح الملل عبد العزيز في أول بلاغ رسمي وجهه إلى أهل الحجاز : 

" أن القرآن الكريم والسنة النبوية وما أقره علماءالإسلام بطريق القياس أو الإجماع 
ستكون مصادرالتشريع " 

كما سعى الملل إلى توحيد مصادرالأحكام بتوحيد المذاهب, وذلل بعدة 

التي تخالف الشرع ,وكان الملل كثير الاستشارة للعلماء فيماينوبه من أمور.' 


'صقرالجزيرة:لأحمدعبد الغفو رعطار:؟//7. 
"الملل عبد العزيزآلسعود, أمة في رجل, للدكتورعبداللهبنعبد المحسن التركي,ص:4. 
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وفي عهد الملل سعود بن عبدالعزيز لماشعر أهل الحل والعقد في المملكة بضرورة 
نقل السلطة من الملل سعود إلى أخيه الأمير فيصل لما اقتضته مصلحة البلاد والعباد كان 
لعلماء المملكة مواقف حكيمة وأدوار إيجابية لحماية الدولة والرعية من الآثار الغير 
المحمودة التي قد تنتج من مثل هذه الإجراءات, والناظرون في مساعي العلماء في ذلل 
الوقت يعترفون بحنكتهم السياسية من ناحية, ومن ناحية أخرى يجدون مثالا حيا نادرا 
لإنصات القادة الكبار في الدولة إلى توجيهات العلماء وإذعانهم لها وإن لم تكن في صالحهم 

يقول الشيخ محمد المجذوب في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى: 

"وفي مؤتمر العلماء الذي عقدوه في الرياض للبحث في موضوع الإمامة وقرروا فيه 
إلغاء بيعة المرحوم الملل سعود بن عبد العزيز ومبايعة أخيه فقيد الإسلام والعروبة فيصل 
بن عبد العزيز, إيثارا للمصلحة العامة التي لم يكن أجدر من فيصل للقيام بأعبانها, أنابوا 
عنهم الشيخ (محمد) الأمين (الشنقيطي) لإبلاغ قرارهم الملل سعود, فقام بالمهمة خير 
قيام, وكان لكلمته الحكيمة أطيب الوقع في نفسه, عقب عليها بإعلانه ثقته التامة بنصيحة 
العلماء وخضوعه لمقرراتهم."" 

ويقول صاحب السمو الملكي الآميرعبد العزيزبن فهد في كلمة التعزية له على وفاة 
الشيخ ابن باز رحمه الله: 

"لقد ملا قلبي حب واحترام وتقدير سماحة الشيخ (ابن باز) رحمه الله لكثرة ما 
يتحدث والدي مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن مكانة العلماءعامة, وعن هذا 
الإمام وماله من مكانة في نفسه خاصة, فأورثني ذلك رغبة في القرب من سماحته والأنس 
بحضوره وزيارة مجلسه بين الحين والآخر, فعلمت عن سماحته بعد اللقاء به فوق ما سمعت 
من حديث الناس عنه."" 
(د) زيارتهم في بيوتهم وتوفير أسباب راحتهم وتكريمهم بشتى الوسائل والأساليب. 

والأمثلة على هذا كثيرة معروفة ومشهورة, منها: 
يقول الدكتورناصربن مسفرالزهراني في ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 


'علماءومفكرونعرفتهم, للشيخ محمد المجذوب:١/هلا‏ 
'مجلةصوت الأمة, بنارس.ربيع الأول4اهص:78. 
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"ولقد قدرولاة الأمر في المملكة العربية السعودية للشيخ (ابن عثيمين) نجاحه 
الباهر وتقدمه الظاهر, وأنزلوه المنزلة اللائقة به, فلايذهب ملل أو أمير أو وزير لمحافظة 
القصيمإلاويكون من أول مهامه زيارة الشيخ في منزله والسرور بضيافته..."" 

لما كان الشيخ ابن باز رحمه الله رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة زاره 
الملك فيصل رحمه الله في منزله المتواضع, وأمر ببناء قصر لسماحته يتوافق مع مكانته 
العلمية ومنزلته الدينية والاجتماعية, وبعد أن تم بناء القصر واكتماله جاءوا إلى سماحة 
القيع رنحمه الله ليسجلوا سك القصرباسيهفرفض ذلك بالكلية وانى, وقال: وبق القضن 
اسم رئيس الجائدة الإبلامية, كل بن دولك الرنانة في الجابحة بالقصر سكن له:* 

لا أعيف لقم ابن نارد ني حاقه ابتعاك حاف اللخرمين الخريسين وول عله 
الأمينَ قي | قداعه بالسفر على حسابهم إلى أمزيكا (للملاج) فأبى غاية الاباء على الرغم من 
الإلحاح الشديدمن قبل الملل فهد رحمه الله.” 

وهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, قدعرف له أولو الأمر في المملكة مكانته وفضله 
لذ اأياء الملك عبد القزوق الي بأمر ملكي تغاص أهذى إلى الشيع هورف التعودية. وله 
يكتف بذلل بل أمربمنح التابعية لكل منيثق به وينتمي ‏ ليه,مبالفة في |كرامه.» 

(ه) نصبهم في مناصب عليا: 

ومن مظاهر عناية المملكة بعلمائها ورعايتها لهم أنها تسند! ليهم مسؤوليات كبيرة وتوكل 
إليهم مهام عظيمة وتنصبهم في مناصب عليا محترمة, وهؤلاء العلماء يؤدون واجباتهم ويقومون 
بإدجار الأعمال اليركولة |ليهم على أحتنن مازرام مما يزيذ في له الولاة بهم وققدير جتهودهم, 
وين الحؤات التي بتو ى العلماءتهامقا بالمملكقر علر:سبيل المخازج ناولى: 

-١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

-١‏ رابطة العالم الإسلامي 

*- مجلس الشورى 

4- الندوة العالمية للشباب الإسلامي 

في الجاسنات السلايرة 


'ابعثيمين: الإمام الزاهد, للدكتورناصرين سفر الزهراني, ص :هم 
'الدررالذهبيةمنعيون القصص البازية.جمع :عب دالرحمن بنيوسف الرحمة,ص:”-77 
"المصدرنفسه,ص:م٠‏ 


“علماءومفكرونعرفتهم, للشيخ محمد المجذوب:١/هلا.‏ 


ولك الأنق ادف الا 1ن 00 


"- هيئة كبار العلماء 

- شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 

8- إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

- المؤسسات الخيرية 

ساك ل 

يجدربالذكر أن معظه هذه المؤنسات تفتمل غلى لجان وإذارات كفيزة العدة: 
والعلماء يتمتعون بعضويتها ويديرونها بتكليف من قادة الدولة. 
(و) الترحيببهم في المجالس واللقاءات: 

فقد دأب قادة المملكة على منح مواطنيها فرصة اللقاء بهم والاستماع إلى مسائلهم 
ومشكلاتهم بغية حل هذه المسائل وإزالة هذه المشكلات, تكون هذه الفرصة متاحة لكافة 
المواطتين, ويحرص القادة على الجلوس مع أصحاب الفضيلة العلماء يوما في الأسبوع على 
الأقل, يتعرفون على أحوالهم وسير أعمالهم ويستشيرونهم في ما يعرض لهم من القضايا 
والمعاملات, وينصتون إلى نصائحهم وتوجيهاتهم. 

والعلماء يغتنمون هذه الفرصة لتحقيق أغراض متعددة: 

فيقومون بوعظهم وتذكيرهم ومناصحتهم. 

ويلفتون أنظارهم| لى مايرون من أمور الرعية وماينبغي اتخاذه حيالها. 

ووقجعونهم على مواضلة العمل لخدمة الإسلاة والسلمين الع 

وق ينا حت علماء اللتملكة ف هلاه اللقارات علماء من الخا رس قروا اقوط سائل 
المسلمين في بلادهم على ولاة المملكة, راجين دعمهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم, فيشفع 
له علباء المملكة إلى الحكاء فيتأترون بمطاوني . 

والناظرفي إعلام البلاد مرئيه ومسموعه ومكتوبه يطلع على الأخبار والمشاهد 
المتعلقة بهذهاللقاءات بين حين وآخر. 

وكذلل يحضر الولاة في الاجتماعات والندوات واللقاءات التي يعقدها العلماء, 
فيستمعون إلى كلماتهم, وأوراق عملهم وبحوثهم ومناقشاتهم, ويطلعون على جهودهم 
وإنجازاتهم, ويشجعونهم ويشكرونهم على ما يبذلون من المساعي لخدمة العباد والبلاد. 

(يتبع) 


دين 


00 العلاقات الدولية في الإسلام 


آفاق إسلامية 
العلا قات الدولسة فى الإسلام 
الع معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن 


المبدأ الثاني: أن يكون القتال ضد من يقاتل: 

قال تعالى: (وأعدوا لهد ها استظفتم مواقوة ومع رينائل ]لقيال كر فينو يشو الل 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيءفي سبيل اللهيوف إليكم 
وأنتم لاتظلمون, وإن جنحوا للسلم فاجنح لهاوتوكل على اللهإنه هو السميع العليم). [الأنفال: 
]| 

وقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين للهفإن انتهوا فلاعدوان إلاعلى 
الظالمين). [البقرة:*15] 

قال الإمام الطبري: عن مجاهد (فإن انتهوا فلاعدوان الاعلى الظالمين) يتسول: "لا 
تقاتلواإلامن يقاتلكم". 

وقال في تفسير قوله تعالى: (وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدواإن للهلا 
يحب المعتدين). | البقرة:'15] عن سعيد بن عبد العزيز قال: "كتبعمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة: !ني وجدت آية في كتاب الله: (وقاتلوا في سبيل الله المذين يقساتلوكم ولا 
الآية بقولهة "وأو لى هذين الفوليى بالضواب القول الذي قالهعمرين عبد العزيق لأن دعوى 
الندعي نشخ آية يحتمل أن تكون غير متنوخة بغير دلالةعلى ضحة دعوا تحكم والتتحك لا 
يعجزعنه أحد". 

وقال تعالى: (إلا الذين يصلون! لى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاءوكم حصرت صدورهم 
أن يقاتلوكم أويقاتلوا قومهم ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتاوكم 
وألقوا|ليكم السلم فماجعل الله لكم عليهم سبيلا). [النساء::؟] 

قال ابن كثير: "أي: فليس لكم أن تقاتلوهم مادامست حمالهم كمذلل". وقمال تعسالى: 
(ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ماردوا إلى الفتنة أركسوافيهافإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا]ليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطانامبينا). | النساء:١9]‏ 

فشر ابن كثير (السلم) بالمسالمة والمهادنة والمصالحة. 
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وقال تعالى: (لاينهاكم الله عن الذين لميقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مندياركمأن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين, إنماينهاكم اللهعن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم). |[الممتحنة:-1] 
المبداً الثالث:عدم تجاوز ضرورات الحرب: 

وهذا المبدأ قيد على قاعدة "المعاملة بالمثل", فلاخيمار للمسلم فس عمدم الالتمزام 
بالمعايير الأخلاقية الإسلامية في معاملة العدو, وإن كان العدو لم يلتزم بها ولاخيار للمسلم في 
عدم الوقوف عند حدود الله, وإن كان عدوه المحارب تجاوز هذه الحدود, فإذا مثل محاربو 
المسلمين بقتلى المسلمين فلا يجوز للمسلمين معاملتهم بالمثل, وإذا قتل الأعداء نساء المسلمين 
وصبيانهم أوغير المقاتلين منهم فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا نساء الأعداء أو صبيانهم أوغير 
المقاتلين منهم. 

وقد أفاض المفسرون عند تفسيرهم للآيمة السابقة: (وقماتلواضي سبيل الله المذين 
يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين) في ذكر ما ورد من النصوص عن الرسول ,يكم 
وخلفائه تطبيقا لهذه الآية. 

من ذلك ما روى مسلم عن بريدة أن رسول اللهيَِمكان [ إذا بعث جيشا] يقول: "اغزوا 
ولاتغلوا, ولاتغدرواء ولاتمثلوا, ولاتقتلوا الوليد, ولاأصحاب الصوامع".' 

وروى مالك في الموطأعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى السشام 
فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ... فقال: "إنل ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله, 
فذرهم وما زعموا أتهم حبسو ا أتفسهم له... وإني موصيل بعشر: لاتقتلن امرأة ولاصبيا ولاكبيرا 
هرما, ولاتقطعن شجرامثمرا, ولاتخربنعامرا, ولاتعقرنشاة ولابعيراإلالمأكلة, ولاتحرقن 
نخلا و لاتفرقنه ولاتغلل, ولاتجبن".' 

قال الطبري: "عن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قولمه 
تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين) قال: فكتب 
إلى أن ذلل في النساء والذرية, ومن لم ينصب لل الحرب منهم" 

وعن ابن عباس في تفسير الآية: '"يقول: لاتقتلوا النساء ولاالصبيان ولاالشيخ الكبير, ولا 
من ألقى إليكم السلم وكفْ يده, فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم". 


يحمسلم رقم: “ا 
0 ,قال الشوكاني: (أثريحيى بنسعيدمرسل). 


6 العلاقات الدولية في الإسلام 


وروى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله فإن انتهوا فلاعد وان | لاعلى الظالمين) قال: "يقول: لاتقاتلوا لامن قاتلكم". 

وقال ابن كفير في تمر الآية الكزيمة (ولاتجزمتك هنان قز أ سد وكد عن المسحد 
الحرام أن تعتدوا) | المائدة:؟]: "معناها ظاهر, أي: لايحملكم بغض قوم قد كانواصدوكم عن 
التسجد لحرام ...على أن معدو | حكه الزه فيه تعسو | ننه طلنا وعد انا بل اتحكدو ابيا 
أمركم الله من العدل في حق كل أحد... 

وهذه الآية كماسيأتي في قوله: (ولا يج رمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا) أي: لايحملكم 
بغض قوم على ترل العدل, فإن العدل واجبعلى كل أحد لكل أحد في كل حال". 

وقال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة (ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا): 
"دلت الآية أيضاعلى أن كفر الكافر لايمنع من العدل عليه ... وأن المثلة بهم غيرجائزة, وان 
قتلو نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن نتقتلهم بمثله, قصدالإيصال الهم والحزنإليهم". 

وقال في تفسير قوله تعالى: (وقاتلوافي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا) "قالابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي محكمة, أي: قاتلوا الذينهم بحالة من يقاتلونكم, ولا 
تعتدوافي قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم". 

وكا عبر الحطات: "اهرا الندفي الذرة والتاقتدين الذي لاسر لكر الحرب" 
وكانعمر بن عبد العزيز لايقتل حراثا. 

ويدل تاريخ الإسلام في كل العصورعلى أن المسلمين الملتزمين طبقواهذا المبدأدون 
استثناء. 

ا-في حالة السلم: 

أبرزمظهر للعلاقات الدولية في حالة السلم المعاهدات. وقدعني القرآن في زهاء ثلاثين 
موضعامنه بالتأكيد على وجوب وفاء المسلم بالعهد وتحريم الإخلالبه. 

على سبيل المثال قال تعالى: (ياأيها الذي ن آمنوا أوفوا بالعقود). [المائدة:؟] 

قال ابن كثير: "(أوفوا بالعقود) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحسد: يعنسي بالعقود 
العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلل". 

قال" (والعقود) ماكانوا يتعاقد ون عليه مق الحلفف وغْير": 

وعن أبن عباس [ في تفسيرها]: "لاتغدروا ولاتنكثوا". 

وقال تعالى: (وأوفوا بالعهدإن العهد كان مسئولا). [الإسراء:؛"] 


صوت الأمة؛ جمادى الأولى ١577‏ ه 0 


وقال تعالى: (إلا الذينعاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموالهمإن 
اللهويحب المتقين). [التوبة:7] 

وقالضالى في ذكر صقان الافلحين-: (والاين هه لأناضاتهم وعوبد مد راضون): 
[المؤمنون:٠,‏ والمعارج:؟؟] 

وقال تعالى: (بلى من أوفى بعهده, واتقى فإن الله يحب المتقين). [آلعمران:7] 

وقال تعالى: (والموفون بعهدهمإذاعاهدوا). [البقرة:/727١]‏ 

وقال تعالى: (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق). [الرعد: ] 

وقال تعالى-عن الناكثين -: (والذين ينقضون عهد الله من بعدهميثاقه ويقطعون ماأمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار). [الرعد:ه؛] 

وأكد القرآن أنه حتى في حالة ظهور شواهد نقض العهد من الطرف الثاني, واضطرار 
المسلمين الذين أبرموا العهد اضطرارهم بسبب ذلك إلى إنهاء العهد, فإنه لايجوز لهم استغلال 
هذا الإنهاء لتحقيق مصلحة لهم على حساب الطرف الثاني, بل يجب أنيتم إنهاء العنقد في وضع 
من التوازن بين الطرفين. 

قسال تعسالى: (وإمسا تخسافن مسن قسوم خيانة فانبسذ ‏ لسيهم علسى سسواءإن الله لايحسب 
الخائنين).[الأنفال:٠ه]‏ 

وروى الترمذي وأبوداودعن سليم بنعامر قال: كان بين معاوية والرومعهد, وكان يسير 
نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهدغزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذون وهويقول: 
"الله أكبر, الله أكبر, وفاء لاغدر", فنظروا فإذا هوعمرو بن عبسة, فأرسلإ ليه معاوية فسأله 
فقال: "سمعت رسول اللهيكايقول: (من كان بينه وبين قوم عهد فلايشدعقدة ولايحلهاحتى 
ينقضي أمده, أوينبذإ ليهم على سواء)". فرجع معاوية بالناس.' 

والعشوذفي الإسلام على االعسوم واحتية الااخصرام. ومتتبية لمكو فهنا جه الوا 
بشروطها مهما تغيرت الظروف, ولكن المعاهدات الدولية في الإسلام لهاتميز في هذا, ققدروى 
مسلم في صحيحه عن أ بي سعيد الخدري أن النبي بم قال: "لكل غادر لواءيوم القيامة, يرفع 
له بقدرغدره, ولاغادر أعظم غدرا من أميرعامة"." 

والفقهاء وهم يرون أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق, يذهب أكثرهم إلى أن 
الجهاد لايكون مع الأمير الذي لايلتزم الوفاء بالعهود. 


"أبوداود, رقم:0/69, وصححهالألباني. 
'صحيح مسلم رقم:/7. 
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وعلى خلاف القانون الدولي في الحضارة المعاصرة فإن تغير السروف لايسرر نكسث 
العهد, وحتى إذا عجز المسلمون في ظروف معينة عن الوفاء بالتزاماتهم يج بعليهم مراعاة 
التزامات الطرف الثاني. 

ومن هذا الباب القصة المشهورة أيضاعندما استولى القائد المسلم أبوعبيدة بن الجراح 
على حمص ثم اضطر إلى الانسحاب منهافردٌ الجزية التي أخذهامن السكان, وقال:إنناأخذنا 
الجزية مقابل حمايتكم, ومادمنا الآن لانستطيع أن نحميكم فقد وجب أن نردّها. 

والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي. 

فتغيّر الظروف, والمصلحة القومية لا تبزر في الإسلام نقض العهد, كمالايبزره أنيرى 
المسلمون أنفسهم في مركز القوة تجاه الطرف الثاني. وقد ورد النص الصريح في القرأنيؤكد 
ذلل, قال تعالى: (وأوفوا بعهد اللهإذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدهاوقدجعلتم الله 
عليكم كفيلاإن الله يعلم ما تفعلون, ولاتكونوا كالتي تقضت غزلهامن بعد قوة أنكاثاتتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمةإنمايبلوكم الله به). [النحل:١35-9]‏ 

ثم يقول بعد ذلل: (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا]نماعند الله هو خير لكم إن كنستم 
تعلمون). [النحل:ه4] 

مماله دلالة أن نتذكر أن الآيات القرآنية نزات بالتشديد على المسلمين بالوفاء بالعهد في 
وقت وفي بيئة لم تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود, يقدم لناالقرآن صورا لهذ البيئة في قوله: 
(إن شر الدواب عند الله الذين كفروافهم لايؤمنون, الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في 
كل مرة وهم لايتقون). [الأنفال:مه-ته] 

وقال تعالى: (كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله, لا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اللهيحب المتقين, كيف وإن يظهر واعليكم 
لايرقبوا فيكم لا ولاذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون, اشتروابأيات الله 
ثمنأ قليلافصد وا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون, لاير قبون في مؤمن! لا ولاذمة وأولئل هم 
المعتدون). [التوبة:/١-١٠]‏ 

وقالعن اليهود: ( أو كلماعاهدواعهدا نبذه, فريق منهم). [البقرة: ]٠‏ 
وبالرغم من معرفتهم أن الطرف المقابل لاايحمل مثل هذا الالتزام, إلا أنهم كانوا - كمايظهر 
ذلك تاريخ الإسلام - يقبلون على | برام العهد تفاديا للحرب كلما كان ذلل ممكنابصرف النظر 
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ومعاهدة الحديبية بالرغم مما تضمنته من شروط تبدو للوهلة الأولى مجحفة في حمق 
المسلمين, مثل بارزفي هذا. 

ومثل آخر بارز في العهد العمري بين المسلمين والفلسطينيين سكانإيلياء. فبعد انتصار 
المسلمين على الروم في معركة اليرمول الفاصلة, وهزيمة جميش أرطبسون كانت فلسطين 
مفتوحة أمام جيش المسلمين ولم يكن شيء يحول بينهم وبين الاستيلاء على إيلياء عنوة, فلما 
عرض السكان برام معاصدة الصلح لم يتمردد المسسلمون في قبولها بسالرغم مسن اشستراط 
الفلسطينيين شرطاغير عادي, وهو أن يحضر الخليفة نفسه - فسي سفر لمسدة شهر - ليو قمع 
المعاهدة, والذي يقرأ المعاهدة الآ خالي الذهن من ظروف | برامهالايتوقع أبدا أن تكون 
معأاهدة بين جيش منتصر وجيش مهزوم. 

ومن المناسبذكرجزء من المعاهدة, فهي تجري هكذا: "هذاماأعطى عبد اللهعمر أمير 
المؤمنين آهل إيلياء من الأمان, أعطاهه أمادالأنسهم وأموالهم ولكنانسهم وصلبانهد وسقيبها 
وبريئها وسائرملتها أن لاتسكن كنانسهم ولاتهدم ولاينتقص منها ولامن حيزها ولامن صليبهم ولا 
من شيء من أموالهم, ولايكرهون على دينهم ولايضار أحد منهم ... وعليهم أن يخرجوا الروم 
واللصوص, فمن خرج منهم ففإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم, ومن أقام منهم فهو آمن 

...ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله! إلى الروم ويخلي بينهم وصلبهم فإنهم أمنون 

على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم 

ليتذكر القارى أنه وقت كتابة العهد المشار ليه كانت الحسرب لاتمزال قائسة وعلمى 
أشدهابين المسلمين والروم. 

هل منهج الإسلام في العلاقات الدولية واقعي؟ 

قد يخيل لشخص يعيش في هذا العس أن منهج الإسلاء في الغلاقات الدولية وما يفيه 
من مبادئ حاكمة, منهج مثالي ليس قابلا للتطبيق في عالم الواقع, ولكنيرد هذا أنه بالرغم من 
أن هذا المنهج كان يطبق من جانب واحد فقد طبقه المسلمون كمايشهد تاريخهم على مساحة 
وأسعة من الزمان والمكان. 

صحيح أن تطبيق المبدأ الثاني من مبادئ الحرب لم يظهر بالوضوح الكافي بسب ب أن 
خَالة ارب الدائمة في الغالم كاد حين ذا هي القاهذة. وصبحيع أن المينداً الأول وحسد 
الإخلال باعذة براحت بشني الخروك نين الخسافات أو الدريلات الإملاضة ولكن هذه 
الحروب لم تعتبر قط جهادا. 


انه 


0 التناقضات التي تسترعي الانتباه في كتابة أحوال‎ )١5( 
تصحيح المفاهيم‎ 
التناقضات التي تسترعي الانتباه في كتابة أحوال الدكتور محمد حميد الله‎ 
مضخ 5 ارد المغارت‎ 

الحمد لله فاطر السماوات والأرض, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وشسلاث 
ورباع, والصلاة والسلام على البدر الطالع من ثنيات الوداع, وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه خير 
أتباع, وبعد: فلاايختلف اثنان في أن الكتابة حول شخصية فذة كالدكتور حميد الله رحمه الله 
ليست سهلة ميسورة, بل هي مسؤولية جسيمة تنكسر لها الخواصر, وتذوب بها الخواطر, فلا 
يتضلع بها إلا من كان مقداما مشناقا, ولسمو الهمة مصداقا متوخياللدقة والعناية, راعيالمبادئ 
الكتابة والتسجيل كل الرعاية, ومن حسن حظي أني قرأت جانبا كبيرا من أحوال الدكتور, 
على مر السنين والشهور, واسترعى انتباهي ما ألفيت في تلك الكتابات من التناقض, والتنافي 
والتعارض, واذا لم تكن هي مداهنات مطبعية فهي أخطاء فادحة, للمستوى المطلوب قادحة. 

أما التناقضات الموجودة في تاريخ ميلاده حسب التقويم الهجري فقد كتب الدكتور 
حسن الدين أحمد "إن رسائل الدكتور تفيد بأنه ولد في محرم سنة ست وعشرين وثلاث مائة 
بعد الألف" أي مايوافق سنة ثمان وتسع مائة بعد الألف الميلادي, ولم يحمدد الكاتسب اليوم 
واقتصرعلى الشهر والسنة, وأما الأستاذ/عبد الرحمن مؤٌمن والأستاذ/خورشيد أحمد فقسد 
اتفقاعلى أن تاريخ ميلاده سادس عشر محرم سنة ست وثلاثين, وهذا الخطأربمايكون تطرق 
من قلة شعور قارئ الملازم بالمسئولية, فإن تاريخ ميلاده الصحيح هو: سادس عشر محرم سنة 
ست وعشرين, كما اتفق عليه شاه بليغ الدين والأستاذ/عبد القيوم قريشي, وشاه بليغ الدين لقد 
تفرد بذكريوم ميلاده وهويوم الأربعاء. والعجب كل العجبمن الأستاذ/خورشيد أحمد-إذا 
رفضناجواز الخطأ المطبعي - أنه ذكر في أخريات مقاله أن الدكتور لقدعاش خمسة وتسعين 
عامافي هذا العالم الزائل, فمن ولدعام ست وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف الهجري ولحق بالرفيق 
الأعلى في غضون عام أثنين وعشرين وأربع مائة بعد الألف من نفس التقويم كيف تمتدحياته 
على خمسة وتسعين عاما والحساب بسيط لغبي أو نشيط. 
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1 وأما تاريخ ميلاده حسب التقويم الميلادي فإن الدكتور حسن الدين أحمد في مقال له 
اخ والأستاذعبد الرحمن مؤمن والأستاذ/خورشيد أحمد والأستاذ /عبد القيموم قريسشي 
وخاجاعبيد الله كلهم اتفقو ا على أنه كان تاسع عشر فبر اير سنة ثمان وتسع مائة بعد الألمف, 
ولكن شاه بليغ الدين وافقهم على الشهر والسنة وخالفهم في اليوم, وحسب نصه "إن تسذكرة 
القرآن التي ألفها الدكتور نفسه فتأريخ ميلادهعلى الصفحة الخامسة والثلاثين منهاهو السادس 
الزستمي عير آباد) اليوه القامن عترم قبرايرمن البنئة المذكورة ' مكذا وقم فركريوه واخن. 

فهذه هي الأقوال المتضاربة بشأن تاريخ ميلاده حسب التقويم الهجري والميلادي, ولم 
يتوقفوا لهذا الحد, بل اطردوا إلى الاختلاف في مبلغ عمره, فلقد كتب الأستاذخورشيد أحمد 
أنه توفي وعمرهخمسة وتسعونعاما بينم كتب الأستاذعبد الرحمن مؤمن أنه توفي وعمرهأربعة 

وإنجميع كتاب سيرته أو المترجمين له لقد اقتصرواعلى أنه ولد في حيدر آباد الدكن 
ولكن الأستاذ /عبد الرحمن مؤٌمن لقد أضاف أن الدكتور ولدفي حي "كاتال ماندي" من أحياء 
حيدر آباد, وادعى شاه بليغ الدين أن الدكتور ولد في بيت آبائه, الكائن في "فيل خانه", وقال 
عن بيته في "كاتال ماندي" "الأغلب أن والد الدكتور اشتراه وسماه "خانه خليل" فهل كان 
كاتالماندي في منطقة فيل خانه؟ 

وكتب شاه بليغ الدين أن الدكتور له أخوان وأختان, وكان الدكتور أصغر من الأخوين 
وأخت, وسمى الأخوين حبيب الله وصبغة الله, والأخت الكبرى أمة العزيز, والصغرى حبيبة 
الرحمن, بينما الأستاذعبد الرحمن مؤٌمن ذكر أن الدكتورله أخوان وخمس أخوات, والدكتور 
كان أصغرهم جميعا. 

وذكر الدكتور حسن الدين أحمد وشاهبليغ الدين أن الدكتور التحق بقسم الدينيات في 
الجامعة العثمانية سنة ثلاث وعشرين وتسع مائة بعد الألف, ولكن الأستاذعبد الرحمن كتبأنه 
التحق بالجامعة العثمانية سنة أربع وعشرين. 

وكتب الأستاذعبد الرحمن مؤمن أن الدكتور نجح في امتحان الثانوية كمرشح خاص 
بينماكتب شاه بليغ الدين أنه نجح في الثانوية من دار العلوم. 
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وكتب الدكتور حسن الدين أحمد أن الدكتور حميد الله تلقى تعليمه البدائي في دار 
العلوم والجامعة النظامية والتحق بالجامعة العثمانيةعام ثلاثة وعشرين وكتب/شاه بليغ الدين 
أيضا أنه التحق بالجامعة العثمانية عام ثلاثة وعشرين وكتب الأستاذعبد الرحمن مؤمن أنه تعلم 
في دار العلوم في البداية حتى الصف السادس ثم التحق بالجامعة النظامية, ونجمح فيهساسي 
امتحان المولوي الكامل عام أربعة وعشرين, والتحق في نفس العام بالجامعة العثمانية, ففسي 
تاريخ التحاقه بالجامعة العثمانية فرق سنة واحدة فيما بينهم. 

وكتبشاه بليغ الدين أن الدكتور نال شهادة "دي فل" من جامعة بون ألمانياسنة اثنتين 
وثلاثين, بينما الشيخ رضوان أحمد القاسمي يستبعد هذا التاريخ ويبرهن على أنه يكون نال 
الشهادة المذكورة سنة ثلاث وثلاثين. 

وكتب الدكتور حسن الدين أحمد أن الدكتور حميد الله لقدنال شهادة الدكتوراهعلى 
أساس الوثائق السياسية من جامعة باريس عام ثلاثة وخمسين وتسع مائة بعد الألف. وهناكل 
إمكانية أن عدد خمس وثلاثين أنقلب! لى مسا ذكر نساه, وشاه بليسغ السدين ذكسر عام ظفسره 
بالدكتوراه, أنه خمسة وثلاثون, بينما كتب الأستاذعبد الرحمن مؤمن أنه نال الدكتوراهعام 
ستة وثلاثين. 

وأما تضارب أقوالهم في عدد اللغات التي تُرجم فيها القرآن (أي كتابه القرآن في كسل 
لسان) فبعضهم يقول: تُرجم في مائة وخمس وعشرين لغة, وبعضهم يدعي : في مائة وعشرين لغة, 
ويقول الدكتور حسن الدين أحمد أن عدد اللغات في الطبعة الرابعة بلغ أربع مائة لغة, فير تفع 
الخلاف بأن هذه الأعدادإنما ترجع إلى فترات زمنية متعددة. 

وإنما يستفحل اختلافهم في تحديد عدد مقالاته وبحوثه, فالأستاذ خورشسيد أحمسد 
يقول: إن عدد مقالاته ينوف على المائة, وعددمؤلفاته الصغيرة والكبيرة هو مائة وخمسسون 
كتابا, بينما الدكتور حسن الدين أحمد يدعي أن عدد مقالاته خمسون وتسع مائة وألف مقال 
(أي مايقارب عشرة آلاف صفحة), وعدد م وٌلفاته أربعة وستون ومائة, وشارل الآخرين في 
بعض الكتب, أي ما يقارب عشرين ألف صفحة, و إذا قمنا بإعد اد قائمةما ألف في سبع لغات ربما 
غطى عشر مجادات, هذا وكتبشاه بليغ الدين أن عدد مقالات الدكتور حسب بيان الدكتور 
نفسه ينوف على ألف, وعدد موٌلفاته أربعة وستون ومائة, ويكشف القناع عن نقطة هامة في هذا 
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الخصوص ويضيف: وفي رسائله يوجد بعض النقص والزيادة في العدد, وعلى هذافلااضطراب 
في عددمؤلفاته, ولكن الفرق في عدد مقالاته بين مائة وألف لفرق كبيريستوقف القارىتماما. 

وكتب السيد /ام. اتش. عسكري أن الدكتور توجه إلى أو ربا لنيل التعليم العالي في 
جامعاتها في العشرة الثانية من هذا القرن, وكيف يمكن هذا إذ أنه تحصل في الجامعة العثمانية 
عام ثلاثين وتسع مائة بعد الألف, فالصحيح في هذا الباب أنهغادر البلاد في بدايسة المشرة 
الرابعة كماصرح به الكتاب الآخرون. 

وكتب الدكتورعفان سلجوق أن الدكتورما زال ثاويافي باريس منذبداية الخمسينات 
بينماسجل الآخرون عام ثمانية وأربعين في باب حلوله وإقامته في باريس. 

والذي يبعثناعلى الاستغراب بصفة خاصة هو اختلافهم في بيان شقة الدكتو رفي باريس, 
بيئما كل واحدمنهم لقد زار الدكتور في تلل الشقة, وتمتع فيهاولولمدة قليلة بضيافة الدكتور 
ومحادثاته, ورؤية ملابساته, وبالرغم من أنهم شاه دوا الشقة المذكورة بأم أعينهم وفسي ضوء 
النهار الساطع وتكلفوا حتى بعد السلاليم المؤدية]لى شقة الدكتور بأنهامائة وعشرون سلماء 
ووصفها بعضهم بأنها خشبية, ومع ذلك فلم يتفقواعلى رقم الطابق الذي تقع فيه الشقة, فقد كتب 
الدكتور أحمد عبد القدير أنه صعد السلاليم وشفط على رين الباب في الطاب ق الرايع, وكتب 
الدكتور رضوان علي الندوي أن الناس أفادوه في باريس أن الدكتور إنمايسكن فضي الطابق 
الرابع من البناية الفلانية وكتب الأستاذ /عبد الرحمن مؤمن أيضاأن الدكتور كان يسكن في 
الطابق الرابع والأخير من البناية, وكتب الأستاذخورشيد أحمدأيضاأن الشقة التي استأجرها 
الدكتور في باريس كانت في الطابق الرابع حيث لاتوجمد المسصاعد, بينما كتسب ام. اتمش. 
عسكري أن الدكتور يسكن في الطابق السادس, وكتبشاه بليغ الدين أن الدكتور استأجرغرفة 
صغيرة على الطابق الثالث أو الرابع: والدكتور نفسه كان يكب في بدايةعنوانه رقم:؛. 

ولم يتوقفواعلى اختلاف الطابق بل اختلفوافي وصف البناية ققد وصفهاشاه بليغ الدين 
والأستاذعبد الرحمن مؤمن بأنها قديمة, وقال الدكتور رضوان علي الندوي:إنهابناية قديمة 
قوية, ووصف السيد ام. اتش .عسكري البناية بأنهامتناهية في الضعف والتقادم. 

وقال الدكتورحسن الدين أحمد في معرض الإلمام بالوقائع الثي استخرجهامن رسائل 
الدكتور: إن الشقة لقدتم إخلاؤهافي ديسمبرعام ثلاث وتسعين, وادعى شاه بليغ الدين أن تلل 
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الغرفة مازالت في قبضة الدكتور بعد, وأن كتبه وأمتعته موضوعة هنال, حتى وأن بريدهإنما 
يفل ان سنن المدو اريراك همتع دن أميركا بوط1|الجدريت برهع دسطامت ودين 
فصاعدا. 

وكذلل اختلفوا في مشيته فقد كتب شيخ حيد ر المحامي أنه كان يمشي الهويناء وأنه لم 
يرال دكعور طولة حيادةماهيا في برع : كف الكت رصا وسلحوق: وكان الدكتوريمشى في 
سرعة حتى أني كنت أواجه الصعوبة في أن أسايره, وإنمايرتفع الخلاف! إذا قلنا: إن السرعة 
والبطء في المشي خاضعتان لعلل وأسباب. 

وبالإضافة] لى هذه التناقضات فقد صدرت من الكاتبين أخطاء عديدة يأتي على رأسها 
التوفيق بين السنين الهجرية والميلادية فعلى سبيل المثال كتبشاه مصباح الدين شكيل: أن 
الدكتور لقد أغمي عليه وهو في صلاة الجمعة في المسجد الجامع بباريس وذلك فسي غ-سضون 
مظان سنةسيغ عغئرة وأريع مانة بعد الألفعوكتن مصباح الدين التاريع الموافق الميلادي 
بين الحاصرتين وهو (تاسع عشريناير سنة ست وتسعين وتسع مائة بعد الألف) فالسنة الميلادية 
صحيحة, لأن ام. اتش. عسكري -هو الآخر -كتببأنهعلم بأن الدكتور لقد تعرض لإغماءة وهو 
يقلن الحية د المسسجقم وذ اله في ركاي رن العا المتصر أي ملقه وفتيسين واتنتطرة أيضا: 
كتبت سديدة إلى ممتاز مظهر قريشي في أغسطس سسنة سست وتسعين أن صحة جمد ها لقمد 
تلظ تالماء الفخرئ خوالحالة مزلا يتسجمة ومعان به سيم عقرة(بالسلة سنك 
عشرة, فإن سنة ست وتسعين حسب التقويم السعودي (ويمكن فارق يوم أويومين)إنماانتهت 
في شعبان سنة سبع عشرة, ولكن الأيام العشرة الأخيرة من يناير سنة ست وتسعين !نما وقعت في 
رمضان سنة ست عشرة. 

وأما محمد كمال الدين - وهو من ذوي قربى الدكتور--فإنه صب مجهودا كبيمر أ في 
تسجيل أعمال الدكتور العلمية, ولكنه جانب التصدي الميداني, فبعض ملاحظاته حول أعمال 
الدكتور العلمية لاتتفاعل مع الواقع, فمثلاكتب محمد كمال الدين: "إن الدكتور لقد بحث في 
مكتبة مجتهد شيعي في لكناو واستخرج لا واحدا بل اثنين من كتب محمد بن حبيب: كتاب 
المحبر وكتاب المنمق, وقام الدكتور بتصحيحه وطبعته دائرة المعارف". 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه (18) 


أما استخراج كتاب المحبر من المكتبة المذكورة فلايمت إلى الواق بأيمة صلة, لأن 
الدكتور حميد الله نفسه كتب في كلمة الختام "قدتم بعون الله الودود طبمع كتماب المحبمر 
الأنيق الذي لم يصل إلينا|لانسخة واحدة خطية, وهي محفوظة في خز انة كتب المتحسف 
ريطاي بلوده رولا يعرف له ضيح دهان حديم الناله". 

انتهت عبارة الدكتور محمد حميد الله بدون وكس ولاشطط, وهي تبرهن في كل وضوح 
أ ونش البجبر الوحينة هى ميحفوظة فى مكف ة المتحب البريطافق لاغيزها: 

ركه يتحت كمال الدين: إن الدكتورقام تمحيحة والراقم على علا التعين 
تبدو هذه العبارة "وقد اعتنت بتصحيح هذا الكتاب الدكتورة الآنسةإياسزهل.ش.إحسدى 
العالمات بأمير كا" فالصحيح أن الدكتور لقد يدأ التصحيح, ولماعر ف أن الآنسة المذكورة لقد 
فرغت من تصحيح الكتاب أعلم أصحاب الدائرة بذلك, وتمام القصة لقدذكرها الدكتور بقلمه 
في كلمة الختام التي جمع فيها كل تفاصيل الكتاب, ولاننكرعلى أية حال مشاركة الدكتورفي 
تصحيح هذا الكتاب. 

وأما استخراج كتاب المنمق من مكتبة المجتهد الشيعي بلكناو فلم يحرز الدكتورفيه 
قصب السباقإذ سبقه! لى ذلك غيره كما يبدو من مقدمة المصحح لكتاب المنمق, وهو خورشيد 
أحمد فارق أستاذ آداب اللغة العربية بجامعه دلهي, وحسب نصه وفصه: "'وضي سسنة خمسس 
وعشرين وتسع مائة بعد الألف فقد سمع بعض رجال العلم في الهندعن المنمق من بينهم الأستاذ 
الميمني والسيد سليمان الندوي فزاروا مكتبة المجتهد المذكور وقرأوا المنمق وعرضوامسا 
احتواهمن المعارف القيمة". 

وكتب محمد كمال الدينعن تاريخ البخاري السمى بالتارييع الكبير: "ثقد طيمت 
دائرة المعارف ثلاثة أجزاء منه ولم يوجد الجزء الرابع الأخير في أي مكان فبحث الدكتورعنه 
واستخرجه بعدجهود دامت أسابيع ". 

هذه كتابة عشوائية لم يوفق الكاتب فيها لتقصي الحقائق, فالكتاب في أربعة أجزاء وكل 
جزء يحتوي على قسمين, ومن أعجب العجاب أن دائرة المعارفإنماطبعت أولا الجزء الرابع 
بقسميه كمايبدو من خاتمة الكتاب, وذلل سنةإحدى وستين وثلاث مائة وألف من الهجرة, 
وأما الأجزاء الثلاثة الأول فققط طبعت في السنوات المتلاحقة كما يبدو من أغلفتها, والواقع أن 


(19) التناقضات التي تسترعي الانتباه في كتابة أحوال 5 


الجزء الثالث لم يطلع عليه أهل الدائرة, ولقد كتبمصحح هذا الجزء مولانا الكبير أبوالوفاء 
الأففاني رحمه الله خاتمة الطبع وهاهو نصها: "وبعد فبشرى لل أيهاالأخ الكريم أن المجلد 
الثالث من التاريخ الكبير قد لبس الآن حلية الطبع وتزين بهابعدمايئس منه طالبوه, فياطوبى 
لمن ظفر به من أصحابنا (حفظه الله) في مكتبة كوبر ولو بالآستانه" ومع أن الشيخ الأفغاني لم 
كرام ميخلا حميد الدضر انعة, ولكن كل الدلالة فين لى أن الدكتورتحبيد الله هو الذي 
قام باستخراج هذا المجلدمن مكامن مكتبة كوبريلو. 

وجانب آخر من الصورة أن الكاتبين كماعز وا إليه مالم يقم به, نسواإسهامه الجبارفي 
اكتشاف بعض الكتب النادرة فلولاه لماخرج عن دائرة الإمكان اختفاء تلك الآثار ليومناهذا, 
وعلى سبيل المثال فقد كتب أصحاب مكتبة كوبر ولوعلى ناصية كتاب "مصنف ابن أبي شيبة" 
بينما كان أصل الكتاب "سنن سعيد بن منصور" وابن أبي شيبة وسعيد بن مننصور معاصران, 
فاختلط الأمر بينهما على من قام يإعداد الثبت, ولكن الدكتور حميد الله فرق بينهسا وميمز 
المجلدات بعضهامن بعض, وهذا أمر - حسب قوله- لايصعب على من حرفته الورقة وخدمة 
العلم, ومن أراد الاطلاع على هذا في كل بسط وتفصيل فليراجع حكاية الاكتشاف بقلم الدكتور 
نفسه في بداية سنن سعيد بن منصور تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

وعصارة الكلام أن من واجب المعتنين بخدمات الدكتور حميد الله أن يصب و اجهودهم 
على توحيد أحواله, لايختلف بيان زيدعن بيان عمرو, فإن الواقع أن عجلات الزمسان كلمسا 
دارت, و كلما تطاول العهد على وفاته, تلاشت قوى الباحثين وخمدت شعلة التحقيق وأصبح 
تقصي الحقائق من الصعوبة بمكان, وأمافي الوقت الراهن فإن عارفيه وذويه كثير وهم أعلسم 
بأحواله وأخبر بأسراره, فتقل إمكانية تطرق الخطأفي سرد سيرته وتحديدميرته, فياحبذا لو 
وجد اقتراحي هذا المتواضع آذاناصاغية وقلوبا واعية, وأجرهم على الله وماعند الله خيمر 
وأبقى. 
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بحوث ودراسات 
كيفية التعامل مع أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة 
6 الشيخ الدكتور عبد الحميد بن عبد الرحمن 
السحياني 


التعامل مع النصارى 
المبحث الأول: حثهم على العمل بما في الإنجيل 

إن من أهم التوجيهات التتي خاطب الله تعالى بها النصارى في القرآن الكريم حثهإياهم 
على العمل بمافي الإنجيل: الكتاب المنزل على نبيه عيسى - عليه السلام -: (وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). ' 

فقوله-سبحانه -: (وليحكم), فيه قراءتان: 

الأولى:وعليها قراء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين: بسكون اللام (وليحكم)على وجه 
الأمرمن الله تعالى - لأهل الإنجيل أن يحكموابما أنزل الله تعالى فيه من أحكامه. 

والثانية: وق رأ بهاجماعة من الكوفة: (وليحكم) بكسر اللام, بمعنى كسي يحكدم أهسل 
الإنجيل, ومعنى ذلل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور, ومصدقالمابينيديه من التوراة, وكي 
يك أهله يفنب حك الله - الى" 

والقراءتان كلتاهمادالتانعلى وجوب عمل النصارى بمافي الإنجيل, وليس ثمة داع لى 
التكلف بالقول:إنه أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداعندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه, وأن 
قوله: (وليحكم) أمرلهم قبل مبعث النبي بيك وإإنما القول في الإنجيل كالقول في التوراة, وقد 
قال -جل شأنه -: (يا أيها الرسول لايحزنل الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنسا 
بأفواههم ولم تمن قلوبهم ومن الذين هادواسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يسأتول 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولونإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوهفاحذروا ومنيردالله 
فتنته فلن تملك لهمن الله شيئا أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنياخزي وله في 
الآخرةعذاب عظيم, سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءول فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
وإن تعرض عنهم فلن يضرول شيئاوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطإن الله يحب المقسطين, 
وكيف يحكمونلك وعندهم التورأة فيهاحكم الله ثم يتولون من بعدذلل وماأولئك بالمؤمنين,إنا 


'المائدة(/40). 
'"جامع البيان"(0/5). 


)5١(‏ كيفية التعامل مع أهل الكتاب 


أنزلنا التوراة فيهاهدى ونوريحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباربما 
استحفظوامن كتاب الله وكانواعليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولاتشتر وابآياتي ثمناقليلا 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأ ولئك هم الكافرون, وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدو بهفهو كفارة لهومن لم يحكم 
بماأنزل الله فأ ولئك هم الظالمون, وقفيناعلى أثارهم بعيسى ابنمريم مصد قالمابينيديهمن التوراة 
وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقالمابين يديه من التورأة وهدى وموعظة للمتقين, وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الفاسقون).' 

فقوله: (وأيحكم) أمرمن الله- تعالى -, أنزله على لسان محمد 9# لمن كان موجحودا 
حينئل, أن يحكموا بم أنزل الله تعالى في الإنجيل, والله تعالى أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
محمد يَبَْحم كما أمر به في التوراة, فليحكموا بما أنزل الله تعالى في الإنجيل ممالم ينسخه 
محمد يكم كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله ممالم ينسخه المسيح, ومانسخه ققد أمروا 
فيه باتباع المسيح, وقد أمروا في الإنجيل بإتباع محمد يبح كماقال تعالى: (الذين يتبعون 
الرصول التبي الأمي الذي يجد ويه مككويا عد هم في العوراةوالإتخيل )111 
المبحث الثاني: دعوتهم إلى الإسلام بأدب 

إن النصارى من أوائل من تجب دعوتهم من أهل الكتا بإ لى الدخول في الإسلام, كماهو 
منهج القرآن الكريم,إذيقول-سبحانه -: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينناوبينكم 
ألا نعبد !لا الله ولا نشر ل به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرب بامن دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنامسلمون). ' 

ولقد كان هذا المنهج القرآني هومنهج النبي بكم ققدسارع بدعوة رؤساء النصارىلى 
الإسلام. 

جاء في رسالته بيك لى هرقل عظيم الروم: 

"بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد عبد الله ورسوله! لى هرقل عظيم الروم, سلام على 
من اتبع الهدى, أمابعد: فإني أدعول بدعاية الإسلام, أسلم تسلم, وأسلم يؤتك الله أجسرك 


'المائدة(8-/48). 

"الأعراف (67) . 

""دقائق التفسير الجامع لتفسير ابنتيمية "جمعهد/محمد السيد الجليند (01/5), وانظر:"جامع البيان"(14/5), و"معالم 
التنزيل" (/45), و "تفسير القرآن العظيم" (6/5). 


“آلعمرا ان(54). 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه (؟1) 


مرتين. فإن توليت فعلي لإ ثم الأريسيين: (قل ياأهل الكتاب تعالوا|لى كلمة سواء بينناويينكم 
ألا نعبد ]لا الله ولا نش رل به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أر با با مسن دون الله فيان تولوا فقولوا 
اشهدوابأنامسلمون)'," 

وجاء في (صحيح مسلم) في كتاب الجهاد, باب كتاب النبي يكم لى ملول الكفسار 
يدعوهم إلى الله -عز وجل -, ثم ذكر حديث أنس رضي اللهعنه- أن نبي اللمبيكمكتبإلى 
كسرى, وإلى قيصر, وإلى النجاشي, وإلى كل جبار, يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي يلاتك ” 

وهكذا بلغ رسول اللهبَْكمّما أمره به ربه سبحانه, وظل هرق على كفره, فمزق اللهملكه, 
وأسلم النجاشي, وخضع للحق, فاستمرملكه, وأيدهاللهتعالى بنصرهوتوفيقه, قال النووي: "إنماشح 
هرقل في الملل ورغب في الرياسة, فآثرهاعلى الإسلام, وقدجاء ذلل مسصرحابسه فسي (صحيح 
البخاري), ولوأ راد الله-تعالى-هدايته لوققه كماوفق النجاشي, وماز الت عنه الرياسة". ؛ 

ومماتفيده رسالته )إلى هرقل التوقي في المكاتبة, واستعمال الورع فيه فلايقرط 
ولايفزط, ولهذا قال النبي بَِيكم: "إلى هرقل عظيم الروم" فلم يقل: (ملك الروم) لأنهلاملك له 
ولالغيره|لابحكم دين الإسلام ولاسلطان لأح دإ لا لمن ولاهمن أذن له رسول الله يل بشرط, 
وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة, ولم يقل "إلى هرقل " فقط, بل أتى بنوع من 
الملاطفة ققال: "عظيم الروم"أي الذي يعظمونه ويقدموته, وقد أمر الله تعالى بالإنابة لمنيُدعى 
إلى الإسلام, ققال تعالى: (ادع إلى سبيل ربل بالحكمة والموعظة الحسنة)", وقال تعالى: (قتولا 
له قولالينا)'. وغير ذلك" ” 

ولقد تميز هذا الدين بأنه لايكره أحدعلى الدخول فيه: (لاكراهفي الدين)” وقمد 
اعترف الغرب أنفسهم بهذه الميزة العظيمة من أخلاق الإسلام, كمايقول أحد كبارالمستشرقين 


'آالعمران(4). 

"أخرجه البخاري (7/1), ومسلم (07/7), والأريسيون:هم الفلاحون, أي :عليه ثم رعاياه الذين يتبعونه. " الديباج على صحيح 
مسلم"(075/4). 

"أخرجه مسلم (07910/9). 

"شرح النووي على مسلم"(000//15. 

“النحل(076). 

'طه(؛). 

""شرح النووي على مسلم" (008/15. 

“البقرة(2ه50). 


(5) كيفية التعامل مع أهل الكتاب 


الوط كيوك ونه تسيونونان ا روولدة" لم تيع | يتخأولة مدير لإرغاء الطو أنك اسن كتير 
المسلمين على قبول الإسلام, أوعن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي".' 

ويقول النصراني الهندي الذي أسلم بعد وهو بشير أحمدشاد: "لم يحدث قطفي حياتي أن 
لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكرهعلى الدخول في الإسلام قسرا"." 

ويقول المستشرق الروسي بارتولد: " انتشر الدين الإسلامي في القرن الرابع للهجرة في 
قبائل الترل الرحل, وفي بعض مدن الت ركستان الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي 
سلاح, فكان الأترال الذين استولو اعلى البلاد الإسلامية, في القرن الرابع الهجري مسلمين".” 

ويقول المستشرق إيفلين كوبولد: "إن الإسلام لايعرض لمعتنقي الأديان الأخرى بسوء, 
وهولايحملهم على قبول دينه والنزول تحت شرعته, كمانه لم يحارب الذين ل يعتنقوادينم ولا 
عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كمافعل غيره....". ' 
المبحث الثالث: الاعتراف بما يفعلونه من الحق وما يقولونه 

إن من الحق-كما قرر القرآن العظيم - أن نعدل مع الناس كلهم, حتى لو كان فيهم من 

ومن العدل مع غير المسلمين أن نعترف بمايفعلونه من الحق ومايقولونه, لاولاءومحبة 
لهم, وإنمامن باب بيان الحق, وللعدل معهم, مع اعتقادنا الجازم أن أعمالهم الطيبة لاتنفعهم عند 
الله تعالى- إلا إذا دخلوا في الإسلام. 

ومن الأمثلة الدالةعلىذلل: 

١-موقف‏ النجاشي ملل الحبشة لماهاجر | ليه الصحابة - رضي الله عنهم -, فقدآواهم 
وأكرمهم, وكان النبي يقد أخب ر أصحابه بذلل فقال: "إن بأرض الحبشة ملكالايظلم عنده, 
لحتو ربلاة هحتى يعمل الله لك فرجاو بحر" 

تقول أم سلمة - رضي الله عنها -:"فخرجنا| ليها حتى اجتمعنابها فنزلنابخيردارإلى 
خيرجار, أمناعلى ديننا, ولم نخش منه ظلما".' 


"قالواعن الإسلام"ص"©. 

'المرجع السابقص95؟. 

"المرجع السابقص/. 

“المرجع السابق. 

*المائدة(0). 

"أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى"(4/9), وحسنهمؤلف"السيرة النبويةفي ضوءالمصادر الأصلية "ص/190. 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه (55) 


ويشهد لأعمال النجاشي الطيبةكذل ل مو قفهالعادل, لماجاء اثنان من المش ركين, يطلبانتسليم 
الصحابة |ليهم, ولكن النجاشي كان فطناء ققد رأ ىأ نيطاب الصحابة ويستمع بنفسهإلى مايقولونه. 

وحضر الصحابة, وتكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب- رضي اللهعنه -, ولساطلب 
النجاشي أن يقرأ عليه جعفر شيئا مماجاء به رسول الله وَلِعحْق رأعليه صدرسورةمريم, فبكى 
سفيري قريش: "إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة, انطلقا, والله لا أسلمهم 
إليكماأبدا"." 

1-موقف عدأس, وهوغلام نصراني لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة, فقدجاء في السيرة أن 
أهل الطائف لماخذلوا رسول الله ييح تحر كت في عتبة وأخيه عاطفة الرحم, فأمراغلامهما 
عداسا أن يقدم للنبي بَلت#عنباء ذكر ابن حجرفي "الإصابة" أنعتبة وشيبة قالالعداس: "خذ 
هذا القطف من العنب, فضعه بين يدي ذلك الرجل, ففعل, فلما وضع يدهفيه قال " باسم الله" 
فتعجبعداس, وقال له: هذا الكلام مايقوله أحدمن أهل هذه البلاد, فذكر له أنه رسول الله" 


فعرف صفته فانكب عليه يقبله. ” 
وذكر سليمان التتيمي في السيرة له كمافي "الإصابة" "أنه قال للنبي إتث: "أشهد أنك 
عبد الله ورسوله". 


موقف بحيرى الراهب, وذلك عندما اعترف بالحق الذي يعلمه ولم يكتمه, فقدد خرج 
أبوطالب!لى الشام, ومعه رسول الله كفي أشياخ من قريش ورسول اللهيَإلمميومئذغلام, 
فلماأشرفواعلى الراهمب-يعني بحيرى -هبطوا, فحلوا رحالهم, فخرجإليهم الراهب, وكانوا 
قبل ذلك يمرون به فلايخرجإليهم ولايلتفت إ ليهم. فنزل وهم يحلون رحالهم, فجعل يتخللهم, 
حتى جاء فأخذ بيد النبي َك تقال: هذا سيد العالمين, بعثه الله تعالى رحمة للعالمين..وذكر 
لهم حين سألوهعن الشيء الذي عله قال: خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه...”. 


'المرجع السابق, وانظر: "مسن د أحمد"(55/1), و"حلية الأولياء" (37/1). 

"مسند أحمد (0/1), و"حلية الأولياء" (37/1), و "سير أعلام النبلاء" (90/1), و"السيرة النبوية "لابن هشام (؟/0101. 

""الإصابة" (55/5),ط.دا رصادر, وانظر:"الثقات" لابن حبان (78/1), و" السيرة النبوية" لابن هشام (555,58/5), و"تاريخ الأمم 
والملول"(١/:6ه),‏ و" الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (01/1), و"فتح الباري"(//). 

الترجع السابق. 

“أخرجه الترمذي في سننه (51:/5), وقال:هذ| حديث حسنغريب, وصححه الألباني كمافي صحيح سنن الترمذي (011/7), وابن 
أبي شيبة في مصنفه (770//1), وابن سعد في "الطبقات الكبرى "(55/4). 


)1١5(‏ كيفية التعامل مع أهل الكتاب 


4 موقف نسطورا الراهب, ققدجاء في السيرة أن النبي ,َم عندما قدم بصرى من أرض 
الشام نزل في ظل شجرة, ومعهغلام لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين- رضي اللهعنها-وذلل 
حين خرج بتجارتهاء قال نسطورا الراهب:مانزل تحت هذه الشجرة قط!لانبي, ثم قال لميسرة: 
أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم, قال: لاتفارقه, قال: هو نبي, وهو آخر الأنبياء.' 

ه-موقف ورقة بن نوفل |بنعم أم المؤمنين خديجة- رضي اللهعنها -, وذلل حينما 
ذهبت خديجة برسول الله يفي أول نزول الوحي عليه لى ورقة, "وكان امرأ تنصرفي 
الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العبراني, فيكتبمن الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله-تعالى-أن 
يكنب وكان قي كبيرا تدهم تقالت: أسمع سن ابن أخيله, ققال:يا ابن أخي ونا ترى؟ 
فأختيرة, ققال ورقة هذ | الناموس اللذىي أدرل على موسشى بباليقلى فيه بذعا" أكر حرا حين 
يخرجل قومل, قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم, لم يأت أحد بماجئت بهإلاعودي وأوذي, وإن 
يدركني يومل أنصرل نصرا مؤزراء ثم لم يلبث ورقة أن توفي".” 

دهت براقت المتيدة كانت (ها ع دين حزمي الفدية اح وان الى وا لالر: 
من كتمه أو السكوت عنه, إنها لمن المشجع لغيرهم أن يسلكو | مسلكهم ببيان الحق واتباعه, ونبذ 
الباطل واجتنابه, والانضواء تحت راية الإسلام, الدين الخاتم الذي لايقبل الله-تعالى-من 
أحد سواه, ولاينفعه عمل صالح بدون سلوكه: (ومن يبتغ غير الإسلام دينافلن يقبل منه وهو في 
الآخرةمن الخاسرين).؛ 

اللهم كما أكرمتنا بالإسلام فارحمنا, وثبتناعليه حتى تلقال, يا أرحم الراحمين. 
المبحث الرابع: جواز الدخول في حماية النصارى عند الحاجة» إذا أمنت الفتنة 

سبق أن قدمت في المبحث السابق حديث النبي يتفي حثه لأصحابه على الخروجإلى 
لفقي ملك اللحيفة النصراقي:" إن يارس الخبفةملكالايظلء عحدم فالحقوابيلاد مح يجغل 
الله تعالى لكم فرجا ومخرجا", وتقدم قو لأم سلمة-رضي اللهعنها-في الحديث نفسه: "'فخرجنا 
إليهاحتى اجتمعنابها, فنزلنابخيردار,لى خير جار, أمناعلىدينناء ولم نخش منهظلما". 


'"صفوة الصفوة"لابن الجوزي .)7/١(‏ 

'النصبعلى أنه خبر كان المحذوفة, وقيل:حال, وقيل: التقدير:ياليتني جعلت فيهاجذعا, "فتح الباري "(1/). 
"أخرجه البخاري (0834/4), ومسلم (041/1. 

“آلعمران (00). 
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فيك فيل واشتين السبة الخوية عل جر اوعقو لالض في مار التصراقي [ذا ترق 
منه محبة العدل, ونبذ الظلم, وأمن المسلم على دينه من أن يفتن فيه, أويصدعنه, و كانت الحاجة 
إلى ذلك ماسة جدا. 

وفي موقف النجاشي النصراني الذي أسلم مايشهد لمناصرته الحق ممالن ينساه التاريخ, 
ولك لماحاء افتان من الفعر كيو يطلبان ليم الصخابة | ليه , ولكن لتاقي كان قطنا فد 
رأى أن يطلب الصحابة ويستمع بنفسه إلى مايقولونه. 

ومن مشاهد المناصرة ومواقفها: 

١-موقف‏ عد|سغلام عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة. 

١-موقف‏ بحيرى ونسطورا الراهبين. 

1 موقف ورقة بن نوفل . 

وهذه المشاهد تقدمت الإشارة إ ليها بالتفصيل في المبحث السابق, وليس ثمة داع إلى 
إعادتها, والله أعلم. 
الخاتمة 

يمكن بيان أهم النتائج لهذا البحث فيمايأتي: 

-١‏ وجوب الاهتمام بجانب الدعوة لأهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة, لماشوهد- 
ولله الحمد- من أثره الكبير في دخول الأفواج التي لاتحصى ولاتعد في هذا الدين. 

-١‏ أن لعناية بجانب الإقناع له أثسره الكبيمر ضي تنسازل أهل الكتساب عمن أفكدارهم 
ومعتقداتهم, ثم دخولهم في الإسلام. 

أن التعامل مع أهل الكتاب مبني على العدل والحق, لاعلى الجور والظلم. 

4- أن التعامل مع أهل الكتاب بالعدل والحق لايعني مودتهم ومحبتهم. 

ه- أن الحذر من موالاة أهل الكتاب ومحبتهم جزء أساسي في عقيدة المسلمين, لايجوز 
التنازلعنه بأي حال من الأحوال. 

5ح أن الحذ رمن موالاة أهل الكتاب لايعني ظلمهم أو الاعتداء عليهم. 

- أنهإ ذا استخدم أهل الكتاب أو أحدهما القوةضد المسلمين وجبعليهم أن يدافعواعن 
أنفسهم وأعر اضهم ما استطاعوا ]إلى ذلك سبيلا, وإذا صارت لهم قوة وهيمنة على العالم فيانهم 
يخرجون لدعوة أهل الكتا ب إلى الإسلام...., حسب التفصيل الذي بيناهداخل هذاالبحث. 


نشدشنه 


أفقة التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 
الفقه الاسلامي 
التصر فات المالسة للمر أ :فى الفقه الإسلامى 
0-0000 عدالهين عارفاجاويد 
المديئة المذورة 
المبحث الثاني: القائلون بمنع تبرع الزوجة بمالهاكله وبأكثر من ثلث مالهاوأدلتهم: 
المطلب الأول: القائلون بمنع الزوجة من التبرع بمالهاكله وأدلتهم: 
قال بمنع المرأة من التبرع بمالها مطلقا كل من: أنس بن مالل ومجاهد وطاووس وسفيان 
ابنعيينة والليث بن سعد'. 
أدلتهم: 
-١‏ قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بماافضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهه". 
حى الحدية :ساهو تسدووقال لبان اش دي 
- عن عمرو بن شعيب أن باه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال "لايجوز لامرأةعطية!لابإذن زوجها"". 
"- عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لايجوز 
لامرأة أمرفي مالهاإذاملل زوجهاعصمتها"”. 
حكم الحديث: إسناده حسن وقالالألباني: حسن صحيح. 
؛- حدثنا حرملة بنيحيى, حد ثناعبد الله بن وهب, أخبرني الليث بن سعد, عن عبد الله 
بنيحيى, رجل من ولد كعب بن مالل, عن أبيه, عن جده, أن جدته خيرة, امرأة كعب بن مالل, 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها, فققالت:إني تصدقت بهذا, ققال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لاايجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم, فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالل, فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ 
ققال:نعم, ققبله رسول اللهصلى اللدعليه وسلممتها"”. 


'فتح الباري ه/8”والمحلى1/-7 

'النساء:4؟ 

"أخرجه أبوداودفي سننه في كتاب البيوع (07), باب في عطية المرأة بغي ر إذن زوجها(86) برقم:417م1ص:751 
“أخرجه أبوداودفي سننهفي كتاب البيوع (37)) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها(61) برقم:041؛ص:77 
*أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الهبات (16) في بابعطية المرأة بغيرإذن زوجها (0) برقم :8١ص‏ :/47 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه )١09‏ 


حكم الحديث: صححه الألباني, وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجةحيث قال: "هذا 
مقا قشم عبد اللين بحري لل تغرف فى أ رلاة سين 1 1 

دعن أرى مور :قال : قبل لرسول الددصلى الندعليه ول أ النهاء كيز :"الت 
تسرهإذانظر وتطيعهإ ذا أمر ولاتخالفه في نفسهاومالهابمايكره"'. 

حكم الحديث: قال الألباني: "حسن صحيح". 

مناقشة الأدلة: 

قال ابن حزم في معرض رده على من استدل بالآية: "إن الله تعالى لم يخص بهذا الكلام 
زوجامن أب, ولام نأخ. ثم ل وكان فيها نص على الأزواج دون غيرهم لماكان فيهانص, ولادليل على 
أن له منعها من مالها, ولامن شيء منه, وإنما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر في أموالهن, وهم لا 
يجعلون هذا للزوج أصل بل لهاعندهم أن تو كل في النظر في مالهامن شاءت على رغم أنف زوجها. 

ولا خلاف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالها لاما قل, ولاما كثر لا لنظر, ولا 
لغيره, ولا ابتياعه لها أصلا فصارت الآية مخالفة لهم فيمايتأولوته فيها. وصح أن المراد بقوله تعالى 
الرججال قؤامون على التدانمالا خلاف فيه من وبجونب نقفتون وكسرتون عليهم: فذات الزويع على 
الزوج, وغير ذات الزوج إن احتاجت على أهلها ققط, وبالله تعالى التوفيق فصارت الآية حجة 
غلبهة و كاسر لقوليه "”. 

وأجاب الجمهورعن حديث عمرو بن شعيب بعدة أجوبة منها: 

)- أن الحديث ضعيف ولكن هذا ليس بصحيح لأنه قدتقدم أن الحديث إسناده حسن. 

0-١‏ قال البيهقي في الكبرى: "الطريق من هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح, 
ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا"م, 
سال البييقي رجمة النهذى هذا الوجةمبال الترحييم. 

0-8 جمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النهي عن إنفاقها | لا بإذنه نهي للتنزيه, فلا 
ينبغي أن تتصرف في مالها إلا يإذن زوجها أدبا واستحبابا, وأشار إلى هذا الوجه الشافعي 
والخطابي". 


'مصباح الزجاحة ؟/وه 

"أخرجه النسائي في المجتبى (السنن)في كتاب النكاح (055), باب أي النساءخير (14) يرقم:777ص:ه 
"المحلى/7 

'السنن الكبرى للبيهقي ٠١/5‏ 

*السئن الكبرى للبيهقي 1/١و‏ معالم السنن ١74/7‏ 


)599١‏ التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


قال الشيخ محمد شمس الحق عظيم آبادي في شرحه للحديث:"أي في مال في يدها 
وها | حرق البهاتيفار ا لكونفي لسزرنها لمكو المون لتري. زر العزاد مال نشيها. لكرفين 
ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها لا بمشورة زوجها أدبا واستحباباء فالنهي للتنزيه, 
كذ قاله بعض العلماء"". 

وأماحديث أبي هريرة, ققال ابن حزم في تعليقه على هذا الحديث بعد أن رجح رواية 
الحديث بصيغة "ماله": "ثم لوصح ومالهادون معارض لما كان لهم في تلك الرواية متعلق: لأن هذا 
اللفظ إنما فيه الندب ققط لا الإيجاب, وإنما الطاعة في الطاعة, والمنع من الصدقة وفعل الخير 
لبس طاعة بل مسد هن سيل الله تعالى قبطل تعلتهه بهذ الخير""": 

سافان :القائلون بمنع الزوجة من التبرع بأكثر من ظلنة ب ليوا ليه 

قال بمنع الزوجةمن التبرع بأكثر من ثلث مالهامعظم المالكية. 

قال الإمام مالل رحمه الله "ماتصدقت به المرأة ذات الزوج, أو أعتقت أو وهبت مماهو 
أكث رمن الثلث فلايجوزمنه ثلث ولاغيره"". 

كما منع الإمام احمد بن حنبل في الرواية الضعيفة عنه - الزوجة من التصرف في مالها 
بغيرعوض فيما زادعن الثلث إلا بإذن زوجها.. 

قال عبد الوهاب الثعلبي: اي مي ا 0 
مالهافيما زادعلى ثلثه بهبة أوصدقة أوعتق وكل ما ليس بمعاوضةإ لايإذن الزوج, فإن فعلت فالأمر 
للزوج, ا أجارد يروو بورد شيع عميعه زتد ريا رامعل التت ثم ليس لها التصرف في بقية 
المال الذي أخرجت ثلثه, ولهاذلل في مال آخر إن طرأ لها””. 

قال اشغ الدردير نه يحق هالبرع ثلث آخربعد مشي مد مينة :"ليس لها بهذ 
الثأث ت تبرع إلا أن يبعد ما بين التبرعين بعام على قول أ سنه ل اخرانها تسرد اليه 
الباقيين وكأنه للبعدصار مالاب رأسه لمي يقع فيه تبرع"". 

واستدل المالكية على منع الزوجة من التبرع بالزائد عن الثلث بما استدل به القائلون 
بمنع الز وجقمن التبرع يمالها انهم حملوأدلة امم علىيماز ادعلى الثلث, وأباحوهفي الثلث 


'عون المعبودة/45 
'المحلى//-/ام 

"المدونة الكبرى174/4 

'المغني 7/5 

“ الكافي في فقه أهل المدينة ص44 
' الشرح الكبير ؟/5؟ 


بب 0100 
يتزوج المرأة لمالها, وأنهاتضرهإذا تبرعت بأكثر من الثلث, وكذا بحقه التجمل بمالها. 

وفيمايلي مناقشة هذه الأدلة والتعليلات: 

١-إن‏ الرجل يتزوج المرأة لمالها, قال القاضي عبد الوهاب في هذا المعنى: "إن مهر المثل 
يقل ويكثر بحسبمالها وكثرته كمايقل ويكثر بحسب بروزهافي الجمال وإذاثبت ذلك فليس لها 
إبطالغرض الزوج ممالأجله رغبفي نكاحهاوكمل لأجل صداقها". 

قال ابنحزم في هذا الإطار: "موه المالكيون بأ قالوا: صح عن النبي صلى اللهعليه وسلم: 
تنكيح المرأة لمالهاوجمالها وحسبهاودينها'قلوا: ذا نكحهالمالهاذله ف مالهامتعلق"". 

ثم ردعليهم يقوله: " فأم الخبر "تنكح المرأة لأربع"'فليس فيه التغبيط بذلل, ولا الحض 
عليه, ولاإباحته, فضلاعن غير ذلل, بل فيه الزجر, عن أن تنكح لغير الدين تقوله عليه السلاء في هذا 
الخبر سه فاظفربذات الدين قتصر أمرم على ذات الدون: فصار من دكح للمال غير متجمود في تيه 
نحل لاسن فين لامايحل ينمال بحارم وطوماطابت لدبانفتمها ونفس حارو ولامزيل". 

7-إذا تصدقت المرأة بأكثر من الثأث فإنهابذلل تضر زوجها, كمافي المدونة: "قلت: ولم 
قال مالك: إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلل, إذا كانت ذات زوج. فإن زادت على ثلثها 
أبطل جميع ذلل؟ قال: لأنه إذا كان الثلث فأدنى, لم يكن ذلل عنده ضرراء وا إن كان أكثر من 
ا أأبطل جميعه ولميجزمنه شيء"” 

قال الشافعي ردا على هذا القول :'"إذاجاز للمرأة أن تعطي من مالها الثلث لاتزيد عليه فلم 
يجعلها مولى عليها ولم يجعل زوجها شريكا ولا مالها مرهونا في يديه ولا هي ممنوعة من مالها ولا 
مخلى بينها وبينه ثم يجيز لها بعد زمان إخراج الثلث والثلث بعد زمان حتى ينفد مالها فمامنعها 
مالهاولاخلاهاوإياه'". 

#دحق الزوج في التجمل من ماله قال الدردير: "حجر على الزويجة الحرة الرشيدة 
يدليلما قدمة من حجر السيدعلى رقيقه والول علي السفية لزوبحهاالبالغ الرشيد أووني السنية 


'المعونةعلى مذهبعالم المدينة؟/4 

"أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (58), باب الأكفاءفي الدين(5) برقم :"5:هص ٠1:‏ 
"المحلى/7 

“المحلى//5؟ 

“المدونة الكبرى174/4 

'الأم ام 


١1؟)‏ التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 
ولو كان الزوج عبدا لأن الغرض من مالها التجمل به والزوج ولو عبدا له حق في التجمل من 
مالها"”.وقال القاضي عبد الوهاب معللاذلل: "لأن العادة جارية بأن الزوج يتحمل بمال زوجته, و 
له فيه معونة وتبقية"'. 

يمكن الرد على هذا القول بأنه ليس للزوج حق تجمل بمال زوجته إلا إذا طابت نفسها 
بذلك لقوله تعالى: "وآكُوا اليْعَاصَدْكَاتِِنَ يخلة قَنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ هَيْءِ مِنْة تفْها فَكُلُوهُ هنا 
مَرِيئًا""..حيث يقاس الانتفاع والتجمل على الأكل. وإذاكان لايجوز لها التجمل بمالهاإلاياذنها, 
فلايحق له الحجرفي مالهاباسم التجمل 

- قياس الزوجة على المريض والموصي في حصر تبرعهافي الثلث. 

انتقدهذا القياس كثير من الفقهاء, منهم ابن قدامةفي قوله: 

"وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث فالتحديد بذلل تحكم ليس فيه 
توقيف ولاعليه دليل وقياسهم على المريض غير صحيح لوجوه: 

أحدها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من 
أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت للمرأة الحجر على 
زوجهاولا لسائرالوارث بدون المرض. 

الثاني: أن تبرع المريض موقوف فإن برئ من مرضه صح تبرعه وهاهنا أ بطلوهعلى كل 
حال والفرع لايزيد على أصله. 

الثالث: أن ماذكروه منتقض بالمرأة فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيهعادة ولهاالنفقة 
منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالهاوليس لها الحجرعليه وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود 
في الأصل ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا"'. 

وقال البهوضي: "قبانها على المريض فابيد لأن] امرض تسيب يتحتي إلى :وصول الال] لبي 
بالميراث, والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم 
بمجردها, كمالايثبت لهاالحجر على زوجها””. 


'الشرح الكبير ؟//10-؟ 
'المعونةعلى مذهبعالم المدينة؟/4 
"النساء:؛ 

'المغني 54/5 


“كشاف القناع ١١/7‏ 


صوت الأمة» جمادى الأولى ١577‏ ه أففة 


الترجيح: 

وبالتأمل في الأدلة المتعددة التي استدل بها كل فريق لدعم رأيه, يتبين أن أدلة القائلين 
بجواز تبرع الزوجة بمالها من غير إذن الزوج هي الآقوى, وهو الصواب الذي يشهد له صريح 
النصوض من القرآن والمننةواللة أعله 

لكن من باب حسن العشرة بين الزوجين, وحفاظا على التفاهم والمودة بينهما, عليهم أن 
يستشير| بعضهما البعض فيمايتعاق بتصر فاتهما الماليةإذا كان الأمريتعلق بمبالغ ماليةمهمة. 

المبحث الثالث:جوازهبة الزوجة لزوجهاوحكم اعتصارها 

المطلب الأول: جوازهبة الزوجة لزوجها 

لاخلاف بين الفقهاء في جوازهبة الزوجة لزوجها لما يحقق ذلل من منافع للأسرة. ومعرفة 
ع ب الو لك ل لوراك ف لوو يل 0 
حقهافي اعتصار ماوهبتهإياه أولا, والآية الكريمة التي أجازت هبة الزوجة لزوجها ربطت ذلك 
التصرف بطيب النفس في قوله تعالى: "قن طِبْنَلَكُه عَنْ هَيْ َءِمِنْهتَفْسَافَكُلُوةهَنِيئَامَر مَرِيِنا". 

وذهب المفسرون إلى أن هذه الآية تفيد حلية ماوهبت الزوجة لزوجها [ذاكا وطق طيب 
نفس منها. 

قال النسفي: " [ قن طِبْنَ لَكُمْ ] للأزواج [ عن شَيء مَنْهُ ] أي من الصداة ق إذهو في معنى 
الصدقات ( تفُساً] تميبز وتوحيدها لأن ن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه, والمعنى فإن 
وهبن لكم شيئاًمن الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بمايضطرهن! إلى الهبةمن 
شكاسة أخلاقهم وسوء معاشرتكم. وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلل ووجوب الاحتياط 
حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً» ولم يقل «فإن وهبن 
لكم» إعلامابآن المراعي هوتجافي نفسهاعن الموهوب طيبة"". 

وقال ابن الجوزي: "فالمعنى: فان طابت أنفسهن لكم بذلل, فكلوه هنيئا مريئا. وفي 
الهني عثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه ما تؤمن عاقبته. والثاني: ما أعقب نفعا وشفاة. والثالث: أنه الذي لا ينفْضه 
شيء. وأما"المريء" فيقال:مريء الطعام:إذاانهضم وحمدت عاقبته'"'. 


'النساء:4 


"تفسير النسفي ٠4/١‏ 
"زاد المسير في علم التفسير؟/؟1 


ففة التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


وقال الجصاص: "لما أمرهم بإيتانهن صدقاتهن عقبه بذكرجواز قبول إبرانها وهبتهاله لثلا 
يظن أن عليه إ يتاءهامهرها وإن طابت نفسها بتر كه قال قتادة في هذه الآيةماطابت به نفسهامن غير 
كره فهو حلال.... وقوله تعالى فَكُلُوهُ هَنِيئاًمَرِيئاًشامل لجميع الصدقات المأموربإيتائهافدل أنه 
لااعتبار بافظ الأكل في ذلك وإن المقصد فيهجواز استباحته بطيبة من نفسها"". 

وق اين كفي "رن ال جل يتن هبه دنم اذا إلى الكراة حا رأ ل لكون لبي 
النفس بذلل, كمايمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها, كذلل يجب أن يعطي المرأة صداقها 
طيبا بذلل, فإن طابت هي له به بعد تسميته أوعن شيء منه فلي كله حلالا طيبا؛ ولهذا قال تعالى: 
فإن طبن لكم عن شي منه نفسافكلوه هنين مرينا"". 

ومع أن الآية واردة في خصوص الصداقء فإنها تشمل كل ما تهبه الزوجة للزوج عن طيب 
نفس. وأنطلاقا من هذه الاية وغيرها من الآيات التي تتحدث عن جواز الصدقة, أجاز جمهور 
الفقها هبة الزوجة إذا بلغت رشيدة, إلاأن المالكية اشترطوالجواز الهبة الدخول. 

وأشار الجصاص إلى هذا الاختلاف في قوله: "وقد اختلف الفقهاء في هبة المرأة مهرها 
لزوجها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والشافعي: إذا بلغت المرأة 
واجتمع لهاعقلهاجا ز لها التصرف في مالها بالهبة أوغيرها بكرا كانت أوثيباوقالمالل لايجوزأمر 
البكر في مالهاولاماوضعت عن زوجهامن الصداق وإنماذللإلى أبيهافي العفوعن زوجها ولايجوز 

وقال الأوزاعي: لاتجوزعطية المرأة حتى تلد وتكون في بيت زوجهاسنة. 

وقال الليث: لايجوزعتق المرأة ذات الزوج ولاصدقتهالافي الشيء اليسير الذي لابدلها 
منه لصلة رحم أوغيرهذلل ممايتقرب به إلى الله تعالى"'. 

ثم قال: "الآية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصحابنا الذي قدمنا لقوله عز 
وجل : قن طبن لَكُه عَنْ فَيْءِمِنْهُ تَُساَقَكُلُوه هَنِيئاَمَرِيئا ولميفرق فيه بين البكر والثيب ولابين 
من أقامت في بيت زوجهاسنة أو لم تقم, وغيرجائز الفرق بين البكر والثيب في ذلل"'. 

لكن الهبة لاتجوز إذا كانت تحت الضغط و التهديد, قال محمد ابن رشد: "لا اختلاف في 
أن ما وهبت المرأة لزوجها من مالها أو من صداقها عليه في مرضه, أو في صحته, لازم لها, وجائز 
عليها, ليس لها أن ترجع في شيء منه في حياته, ولا بعد وفاته, إلا أن يكون أكرهها على ذلل 
'"أحكام القرآن للجصاص؟/1م؟ 
"تفسير ابن كثير ٠49/7‏ 
"أحكام القرآن للجصاص؟/01؟ 
“أحكام القرآن للجصاص؟/م؟ 
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بالإحاقة والتهديد, أن يسألها ذلل, فتأبى فيقول: وبالله لئن لم تفعلي ذلل لأضيقن عليل, ولا 
أدعل تأتي أهلل, ولاأدع أهلل يأتونك... 

وما ْأشبهذلل, فلايلزمها, لأن | كراه الرجل امرأته|كراهعلىماقالهفي المدونة". 

المطلب الثاني:حكم اعتصار الهبة. 

إذا أرادت المرأة الر جوع في هبتهالزوجها, فإن العلماء اختلفوافي ذلك على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: ليس لها الرجوع في الهبة, وهومذهب المالكية, وقول أبي حنيفة وأبن حزم. 

قال الدردير:"صح هبه أحد الروجين للالخر"". 

وقال: "هبة أحد الزوجين للآخر شيئا من عرض أو غيره فلا يصدق الواهب منهما لصاحبه 
في أنه وهب للثواب إلالشرط أوقرينة في غير المسكول"". 

نقل الشافعي عن أبي حنيفة هذا القول حيث قال: " وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو 
تصدقت أوتركت لهمن مهرهاثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينةفإن أباحنيفة كان يقول لا 
أقبل هيا امت علباما عات مون ةك" 

قال ابن حزم: " ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلامذ يلفظ بها لا الوالد 
والأ فيم أعطيا أ وأحدهمالولدهمافلهما الرجوع فيه أبدا"”. 

ونقل الإمام البخاري هذا القولعنعمر بن عبد العزيز'. 

: | 

قول النبي صلى اللهعليه وسلم: " العائد في هبته كالكلبيقيء ثم يعود في قيئه"". 

قال ابن حجر في شرح الحديث: "إنه ذم العائد في هبته على الإطلاق فدخل فيه الزوج 
والزوجةتمسكابعمومه"". 

القول الثاني: إذا اكرهها الزوج على الصدقة فلها الرجوع فيها وإذا لم يكرههافلا رجوع لها. 
وهو قول بعض الحنفية و قول الشافعي, قال: " وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له 
من مهرها أومن دين كان لهاعليه فأقامت البينة أنه أكرههاعلى ذلك والزوج في موضع القهرللمرأة 
أبطلت ذلل غنهاكله"'. وتقل الشافمي هذا القولعن ابن أبي ليلى. 


'البيان و التحصيل 40-414/١١‏ 

' الشرح الكبير؛/٠‏ 

"الشرح الكبير؛/ه١‏ 

“الأمه/ةه؟ 

١77//9ىلحملا“*‎ 

“صحيح البخاري ص:1ه 

"أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الهبة(01) وفضلها, باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (14) برقم ١685:‏ ص:18ه 
“فتح الباري 777/0 

'الأمل/ةه؟ 


)١5(‏ التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


ونقل 1 هذا القول عن الزهري في قوله: "قال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي 
زو مدا لير أن كلد كر لم مكلت ]ل مسرا ع طلقها لرجعيها فيه قال يرة] لزهازن كان حليها 
195 10 12521 ز". 

وهوقول بعض المالكية نقله العلمي في كتاب النوازل'. 

قال السرخسي:"عن علي رضي الله عنه قال: "إذا وهبت المرأة لزوجها هبة فإن شاءت 
رجعت فيهاإذا هي ادعت أنه استكرههاء وان وهب هو لهاشينافليس له أن يرجع في الهبة" وليس 
مراده الفرق بينهما في الرجوع بحكم الزوجية, وإنما مراده أن الدعوى من المرأة أنها كانت 
مكرهة مسموع, ومن الزوج لا لاعتبار الظاهر, فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته, 
والمرأة لاتتمكن من!كراهزوجها, والظاهر أن المرأ ا 1 ا د 
الإكراهمن الضرب والحبس, والزوج لايخاف ذلل من جهة امرأته, وفيهدليل أن الهبةمن المكره 
لاشيم لا نشرط صحة الدبة تماء الرضا والإكزا ديفت الرضا"” 

القول الثالث: لها الرجوع مطلقا. ونقل هذا القول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
وشريح والشعبي. 

قال ابن حزم: " كتبعمر بن الخطاب: أن النساءيعطين أزواجهن رغبة ورهبة فيماامرأة 
مها زوههاعيدا نا رأث أن صتسرء قهى أخق يت رمع القضاءيها عو ريع و لقعي ومتضور 
بن المعتمر, حتى أن شريحاقضى لها بالرجوع فيماوهبت.لهبعدموته"'. 

ونقل عن الزهري: "ما أدركت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلون 
الزوج فيماوهبلأمرأته"”. 

وهذه الفتوى لعمر بن الخطاب رضي اللهعنهتفيدب انه كانيريدإ ثبات سلطةالزوجةعلىمالها. 

الترجيح: 

الذي أراه راجحاهو القول الثاني, والله أعلم بالصواب. 


نيدن 


(يتبع) 


'صحيح البخاري ص:1ه 
'كتاب النوازل للعلمي؟/1ه؟ 
"المبسوط١/1ه‏ 


“المحلى ١/9‏ 
“فتح الباري 777/0 


تروت أنه واف الأر الى 207 ادي له 


الأدب العربي 


المتسى 
مالئ الدّنيا وشاغل الثاس 
وسيم المحمدي/ المدينة المنورة 

التمهيد() 0 
المتنبي, بحيث ظل الناس منذ أن طلع علينا هذا الزجل بشاعريته الفذّة ويدرسونه ويتقدونه 
ويعلقونعليه. 

وإن ديوانا من دواوين شعراء العربية أيضا لم يلق من عناية الشرح والتعليق والنقد 
والاستحسان مثل ما لقي ديوان المتنبي, وغني عن البيان أن أبا الطيب يتصدر شعراء العربية 
جميعاشهرة وبُعدصيت, والسبب في ذلك هو ماحواهديوانه من عجائب وغرائب, وأعماق وآفاق, 
وعد زات م القةما لك التاسن أن ريستو دمر يردمو العتقوا«الذن عاصروو أ وسقوة 

لقد كان المتنبي محطما لتقاليد الشعر, كاسرا لأطواقه, خارجا على المألوف منها الأمر 
الذي جعل المهتمين بالشعريأخذون منهمواقف متطرفة في نطاق التأييد والإعجاب حينا أوفي 
مجال المخالفةوالانتقادحيناآخر. 

إنعددا غير قليل منعلماء اللغة والأدب قدعرض لديوان المتنبي بالشرح, ونستطيع أن 
نعدّ من هؤلاء الشراح على سبيل التمثيل أبا الفتح ابن جئي, وهو أوّل من شرح الديوان في حياة 
صاحبه, وأبا العلاء المعري في شرحيه: معجز أحمد, واللامع العزيزي, ومن مشهوري الشارحين 
أيضا أبوالحسن الواحدي, وأبو زكريا التبريزي, والأعلم الشنتمريء وأبو البقاء العكبري, 
وأبواليس يزيد ين السين الكندي وأبو لحن محبد ين عبد الله الدلتي, واين الأشج ركريا 
بن بكر الغساني الأندلسي. 

هذا, وإنعددا من العلماء المحدثين أيضاقدعمدوا إلى شرح الديوان, في مقدمتهم الشيخ 
ناصيف اليازجي اللبناني, وعبد الرحمن البرقوقي المصري, والدكتورعبد الوهابعزام. 

وأمامنعرض للمتنبي وشعره بالدراسة والنقد, فإننانستطيع أن نذكرمن القدامى الحسن 
بن محمد بن وكيع التنيسي المصري الشاعر الناقد, وستى كتابه "المنصف", وأباامنصورالثعالبي 


() أغلبهذا التمهيد مأخوذمن مقدمة كتاب (أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقينصه_”). 


ا) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


في جزء كبير من كتابه "اليتيمة ", والقاضي علي أبن عبد العزيز الجرجاني في كتابه "الوساطة 
بين المتنببي وخصومه", وعبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة", وكتاب "الفتح على 
أبي الفتح" لابن فورجه, وكتاب أبي الحسن علي بن عيسى الزبعي المسمى ب"كتاب التنبيه", 
وكتاب الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر, وكتاب محمد بن جعفر القزاز القيرواني, وكتاب 
الصطاحكة يعاد التسبى "الكقف ع منارى التكتبي" .ركنا "قضاتد العبا" للأعلء 
الشنتمري, وكتاب "نزهة الأديب في سرقات المتنبي من حبيب" لابن حشون المصري, وكتاب 
"الانتصار" لأبي الحسن أحمد بن أحمد المغربي, وكتاب "التنبيه على رذائل المتنبي" للمؤلف 
سنك توكذاك "الرمالة الخاصية" لأبي الحنين محيد بين المظفر التحافقيمتركتاي الحيية 
الأذب" امراف سجر فقا "الإبانه عووسر قات الفحفيق "لحاسب ميت بق أي 
اللعيدئم ركتا "العم امن عو حيقية المقبى " ليوف انيع 

ومن أشهر المعاصرين الذين كتبوا عن المتنبي وخصوا شخصه وشعره بدراسة مستقلة 
الأستاذ الدكتورطه حسين, وأستاذنا الدكتورعبد الوهاب عزام, والأستاذ المحقق محمود محمد 
شاكر, والأستاذ محمد حلمي, والأستاذ الدكتور محمد محمد حسين, والأستاذ الدكتور عبد الله 
الطيب. 

لانيل قفون النعري روصي غير قزل ركهم علق كر امطةوعطيز ل فطل 
كتبهه في هذا الشأنهو كتاب الأستاذ بلاشير "شاعر عظيم في القرن العاشر: أبو الطيب المتنبي". 

هذارو] وعدا كبر مق اذا رسين في الثر اجل المليافي جحابفات العالم الغر قحسو 
المتنبي بالكثي رمن أبحاثهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. 

فالمتنبي _والأمر كذلل _ يشكل ساسلة متصلة الحلقات عند الياحثين في حقل الشعر 
العربي جيلا بعد جيل منذ أن طلع بشعرهعلى الناس, كل يجد فيه مايعجبه ويطربه, أومايُسخطه 
ويُزعجه. 

فصار الأمركما قال ابن رشيق في العمدة وهو يتكلم عن كبار الشعراء: "ثم جاء المتنبي فملً 
الدنياوشفل الناسن"©. 

وكما قال المتنبي نفسهعن شعره7): 

وبا الدهر لأسن روا تساتدي... :ذأقلت قرا ا الدهر نهنا 


() العمدةفي صناعة الشعر ونقده١/:7.‏ 
(')ديوان المتنبي ص١7.‏ 
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فسار به مسن لايسير مشمسرا وغنّى بسهمسن لايغنسي مفزدا 
فدع كلصوت غيرصوتي فإنني أناالصائح المحكي والآخر الصدى 
وكماقال0: 
أناملُجفوني عن شواردها ويسهز الخلقٌ جز اهاويختهِم 

ولكن ما الذي جعل شعره هكذا يروج رواجا ويقبل قبولا, وينشد في المجالس, ويغئى به 
في المحافل؟! 

قال ابن الأثير: "وكنت سافرت إلى مصر سئة ست وتسعين وخمسمائة (95مه), ورأيت 
الناس مكبين على شعر أبي الطيب المتنبي دون غيره, فسألت جماعة من أدبانها عن سبب ذلل, 
وقلت:إن كان لأن أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبله من هومقدم عليه, وهو أبوالنواس الحسن 
بن هانئ, فلم يذكروا لي في هذا شيثاء ثم إني فاوضت عبد الرحيم بن علي البيساني (القاشي 
الفاضل) رحمه الله في هذاء ققال لي: "إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس", وأقد صدق فيما 
قال"20, 

والأمرالعجيب في شأن المتنبي_كمايقول الدكتور مصطفى الشكعة_أن المرء كلماقرأ 
شعره بعناية واستيناء خرج منه بشيء جديد لم يكن قد التفت إ ليه من قبل, وتلل سمة لا تتوفر | لا 
عند عدد قليل من الشعراء العرب, أوائل الذين تسئّموا ذروة الشعر, واستوواعلى قمته على مز 
العصور "0 

وكما يقول مصطفى صادق الرافعي: "إن هذا المتنبي ل يفرغ ولاينتهي, فإن الإعجاتٍ 
بشعره لا ينتهي ولايفرغ, وقد كان نفساعظيمة خلقها الله كما أراد, وخلق لهامادتها العظيمة على 
غيرما أرادت, فكأنماجعلهابذ لل زمنايمتد في زمن. "©. 

والحقيقة أن لشعر المتنبي طابعاخاصا له طعمه ونكهته, وتظهر فيه بجلاء شخصيته القوية 
لتقلل علمنادن نوز ا مره 

وسأتناول فيمايأتي - إن شاء الله تعالى -حياته وشعره بجواتب مختلفة. 


()ديوان المتنبي ص777. 

() رفي التزتوممولاه. 

() أبوالطيبالمتنبي فيمصر والعراقيندص"/. 
()وحي القلم؟/ه”. 


)5 المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


شب من حيباته 
لْمْعَة عن عضر (): 

ازدهرت الإمبراطورية العباسية ازدهار |شديدافي امتداد أطر افها/ وسعة رقعتها وخصب 
أرضها وسمائها, وعظمة سلطانها, وقد بلغت أُوججَهَا في عهد المأمون, وماإن دارت الأيام دورتها 
حتى تمزّق هيكل تلل الإمبراطورية الضخمة لأسباب اجتماعية وسياسية, وأصبحت نهبا لكل 
ذي طموح وطمع, وإذا الدولة تصبح دويلات, أشهرها: دولة بني عباس في بغداد, ودولة 
البويهيين في فارس, ودولة الحمدانيين في الشام, ودولة الفاطميين في مصر والمغرب, وقد 
تنافت تلك الدويلات في تشجيع العلم والأدب, وأصبحت البلاطات المختلفة مباءة الشعراء 
والككاب, وقد اشتهر في هذه الحقبة أبو الطيب المتنبي, وأبو فراس الحمداني, والشريف 
الرضي, وأبو العلاء المعري, وابن الفارض, والبهاء زهير. 

نسبه: 
اختلف الأدباء والمترجمون في نسب المتنبي؛ ولعل السبب ذلك أنه كان يكتم نسبه, 
فسئل عن ذلل, فقال: ]ني أنزل دائماعلى قبائل العرب, وأحب ألا يعرفوني؛ خيفة أن يكون لهم 
في قو ر. 

شيل : سودي اللعتبي :نديد لقند الشف لكر 1 

وقل: أعبلين السسيوية عسوي وعد السمة اللنسبي الكرفن الكن ا 

وقيل: أحمدبن الحسين بنمرة بنعبد الجبار0©. 

والنهيورمة :اخنديو الحسيو | بوالطيص المعتيي: 

وعُرِ ف أبوهبعيدان السَقَام, الذ يكانيستقي في الكوفةعلىجملهلأهل محلهفيها اسمهاكندة. 

والجعفي: نسبةإلى أبيه الذي ذكر أنه من جُعفي. 

والكوفي: نسبةإلى الكوفة؛مكان ولادته. 

والكندي: نسبةإلى كندة ( محل بالكوفة), وفيها ولد. 


()ينظر: الجامع في تاريخ الأدب العربيص8/. 

(')ينظر: الصبحالمنبئن ص" وتِرَّة:أي:ثأراء لسان العربه/174(وتر). 

(”)ينظر:البدايةوالنهاية١/560‏ والصبح المنبىيص" 

() ينظر: تاريخ بغداد؛/1, ووفيات الأعيان١/١7,‏ وسير أعلام النبلاء"53/1, والأعلام١/١٠١.‏ 

(”)ينظر:وفيات الأعيان١/0‏ والبداية والنهاية "5/١‏ وبغية الطلبفي تاريخ حلب؟/71 وأبجد العلوم 7/5 
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والمتنبي لقبه: وقد اختلف في تقيبهبهذ|اللق ب لىأقوال, وسيأتي ذكرهاإنشاءاللمتعالى. 

مولده: 

ولدالمتنبي في الكوفة, سنة ثلاث وثلاثمانة للهجرة, وإليهانسب 

نشأته: 

نشأ بالشام, بعد أن تنقّل به والده عندما رأى نبوغه, فجالس الكثيرين من علماء زمانه, 
كالزجاج, وابن السراج, وابندريد, وغيرهم. 

وقد نش أمحبا للعلم والأدب, وصحب الأعراب, فجاء للكوفة بعدسنين بدويا قحا, وكان تعلم 
الكتابة والقراءة, فلز مأهل العلم والأدب, وأكثر منملازمة الوزاقين". 

علمه وتحصيله : 

الناظر| لى شعر المتنبي يرى أنه لايصدرإلامنعالم لغوي وبلاغي ناقد, فالمتنبي قدم الشام 
في صباه, واشتغل في فنون الأدب, ومهر فيها, وتضلع من علم اللغة, وجالس الكثيرين من العلماء, 
ولهمواقف معهم تدلعلى براعتهفي اللغة والأدب. 

فقد سأله مرة أبو علي الفارسي صاحب الإيضاح والتكملة: كم لنامن الجموع على وزن 
(فِفلّى)؟فأجابه سريعابلاتردد :حِجلى وظِربى. قال الفارسي: "ففتشت كتب اللغة ثلاث ليال فلم 
أجد لهماثالنا"7". 

وكان لدمع ابنخالويه مناظرات مشهودة في مجلس سيف الدولة7". 

وكان قوتي الذاكرة والحفظ, فكان أكثر علمه من الوراقين؛ لملازمته إياهم - كما سبق - 
فجلس يوما عند وراق وقد أحضر رجل كتابامن كتب الأصمعي نحو ثلاثين ورقة ليبيعه, فأخذ 
المتنبي ينظر فيه طويلا, فقال له الرجل:ياهذا, أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلل, وإن كنت تريد 
حفظه فهذا - إن شاء الله -يكون بعدشهر, فقال له :فإن كنت قد حفظته في هذه المدة مالي عليك؟ 
قال: أهب لل الكتاب, فأخذ الوراق الدفتر من يده, فأقبل المتنبي يتلوه عليه إلى آخره, ثم 
استلمه فجعله في كمه, فقام صاحبه وتعأق به وطالبه بالثمن, ققال المتنبي “مأ لد 
وهبته لي, فتجادلا, فمنع الوراقٌ من عنده الحاضرين, وقالوا له: أنت شرطت على نفسل هذا 
للغلام فتركهعليه©. 


()ينظر: المنتظم7/ه', وتاريخ بغداد4/. 

()ينظر:شذرات الذهب؟/1. 

(") ينظر: البداية والنهاية 0917/7 واتفاق المباني وافتراق المعانيص"١.‏ 

()ينظر: المنتظم5/7', وتاريخ بغداد7/4, وبغية الطلب؟/14, وسير أعلام النبلاء”7»/1. 
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وممايدل على شدة حرصه على العلم والتحصيل, وكثرة اعتنائه بالكتب, ومداومة النظر 
فيها, وولوعه بقراءتها, وتصحيحها, والتعليق عليها؛ م سجله لنا أبو نصر محمد الْجبَلِيَ في رسالته 
إلى الخالديين - وهو يشرح لهم مأساة مقتل المتنبي -؛ "... ولم يمض لهذا القول غير ثلاثة أيام 
حتى وافاني المتنبي, ومعهة بغال موقرة بكل شيء من الذهب, والطيب, والتجملات النفيسة, 
والكتب الثمينة, والآلات, ...و كان أكثرٌ | شفاقه على دفاتره؛ لأنه كان قد انتخبها, وأحكمهاقراءة 
وتضخيعا :"90 

تنقلاته ورحلاته: 
حلب مفضباء يكم دمشق فاستقبله واليها بالإكرام والإعزاز ثم سار إلى الرملة وفي نتيته الشخوص 
إلى كافورالإخشيدي بمصر. 

وفي جمادى الثاني سنة ست وأربعين وثلاثمائة (155ه) مدح كافوربيائيته7": 

كفى بل داء أن ترى الموت شافيا وحسبالمنايا أن يكن أمانيا 

وقدمدح المتنبي كافور بثماني قصائد, وأنهل عليه في أول سنة بمدائحه المشهورة؛ أملا 
في الجاه والمنصب, ولكن خابت آمال المتنبي, فما كان منه إلا مفارقته وهجاؤه في ليلة عيد 
الأضحى سنة خمسين وثلاثمائة (0هه.) بداليته المشهورة0": 

يدبي حالِغدت ياعيدٌ يمامضىأم بأمرفيل تجديك 

فارتحل المتنبي إلى الكوفة, فوصل في شهر ربيع الثاني سنة ١0'هم‏ وقدعدّد مراحل 

رحلته تلل في قصيدته/»: 5 
ألاكلٌ ماشية الكَيرّلى فداكلماشيةالقيدبى 

وكان العرا قآنذال تحت سلطان بني بويه, فتقلب المتنبي مابين الكوفة وبغداد.. 

وقد الت حوله جماعة من علماء اللغة والنحو كعلي البصري, والربعي, وابن جني, فشرح 
لهم ديوانه واستنسخهم إياه. 

وفي تلك الأثناء وفيت خولة أخت سيف الدولة الكبرى, فقال المتنبي': 

يأأخت خَيْ رٍأخ يابنت خي أب كناية بهماعن أشرفٍ النسب 


(') الصبح المنبئنص7. 
()ديوان المتنبي ص65. 
(")ديوان المتنبي ص00؛. 
()ديوان المتنبي ص5؛. 
(*)ديوان المتنبي ص"45. 
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وكان لهذا الرثاء أبلغ الأثر في نفس سيف الدولة, فأرسل إلى الشاعر هدية ومالا وأمانا 
بخطه, وكتابايستدعيه, فكتب المتنبي قصيدته7": 

ولكنه لم يتوه إلى حلب عنادا وتكبرا؛ لما بلغه من أخبار سيف الدولة ومرضه وتوالي 
النكبات عليه وعلى السلطان. 

وبعد هذا قصد المتنبي بلاد فارس لزيارة أبي الفضل بن العميد في أرّجان(", فمدحه, ولبث 
عنده نحو ثلاثة أشهر, ثم انطلق إلي شير از نزولا عند طلب عضد الدولة, ومدح الملل البويهي بعدة 
قصائد, وفي سنة4ه”٠هغادرهمتشر‏ قاإلى بلاده, وودعه بقصيدة كانت آخرمانظم, مطلعها”): 

فِداللمنَيُقَضِرْعنمداكا فلامَلكإذنإلافداكا 

وفاته: 

خرج المتنبي من شيراز" مييما بغداد, ومعه كثير من الآموال والتحف, فلما وصل إلى 
(دير العاقول)0© اجتمعت عليه بنو أسد وبنو ضبة بن يزيد الأسدي العيني _وقد سبق أن هجا 
المتنبي ضبة الأسدي ببائيته المشهورة0©: ا 

ماأنصفٌ القومٌضبّه وأمَّ هالطرطبيبّه 

فاعترضه فاتل بن جهل الأسدي - خال ضبة - فاقتتلاء وقاتل المتنبي حتى أحش 

بالضعف, فعمد] لى الفرار, فقاللهغلامه: لايتحدث الناسعنل بالفراروأنت القائل7": 
الخميل واللميل والبيداءتعرفنسي والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
فقال له المتنبي: قتلتني, قتلل الله, وحمل على الأعداء, ققٌتلهووابنهمحشد وغلامهمفلح. 
وكأ نهذافي السابع والعشرينمن رمضان لسنة أربع وخمسين وثلاثمائة للهجرة (4م؟ه). 


ينين 


()ديوان المتنبي ص”4. 

() أزجان:_بفتح الهمزة فالراء المهملة المشددة._مدينة كبيرة ببلاد فارس, بينها وبين شيراز ستون فرسخا ينظر: معجم البلدان 
ا 

()ديو أن المتنبي ص587. 

()شيراز_بالكسر وآخرهزاي_: بلدعظيم مشهورمعروف ببلادفارس.ينظر: معجم البلدان /:م". 

(7) دير الاثوللة بارس الغراق على قالى دجلة ,وهو معروف بأرض الدير اليا ,بين رربو رلوان قبي عقر زيطا وبر سيط 
البلدان؟/0م, وذكرى أبي الطيب ص 1817-187. 

(')ديوان المتنبي 6ه. 

(')ديوان المتنبي74. 


(2:) لماذا هذه الكذبة؟ 
حركات هدامة 
لماذا هد الكدية؟ 
0203020207 مسعود عالم / الطالب في جامعة جواهر 
لال نهرو 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين, وبعد: 

إن كذبة نيسان أو كذبة |بريل (1115001م28) هي عادة يمارسها العديد من الناس في 
دول العالم كلها في أول يوم من شهر نيسان كل عام عن طريق خداع الأصدقاء أو الجيران أونشر 
أكاذيب كي يصد قها البعض, وذلك من أجل وضعهم في مواقف محرجة. وكلعام في أول يوم من 
شهر نيسان تكثر المداعبات والممازحات بين الئاس ويزداد الكذب من أجل الشحل والمرح 
والتسلية غير أن البعض يذهب إلى أكثر من ذلل ويسبب الأذية والإزعاج لغيرهفي ذلك اليوم 
الاي يسن و "عب الكذب". 

ففي هذا اليوم يستباح الخداع بأنواعهعن طريق الكذب والاستهزاء, ويوظف الذكاء 
والدقة والمهارة في ممارسة الخداع والكذب, وتبدأ وسائل الإعلام مع حلول هذا اليوم تحض 
النائن على الكذب من خلال اختلاق مجبوعة من القصض الطريفة بجا عبة كذبة فيسان :وهنم 
صور التقليد الأعمى التي تسبب العواقب الوخيمة والحقد والضغائن والتقاطع والتدابر بين 
النامسء وتؤدي إلى الويلات بين الإخوة وبين أهل البييهاغ وتعطيل مصائح الناس, وتوقعهم في 
خسائرمادية ومعنوية, وإلىغير ذلل. 

وقذقرأناقي المحى جلاعن كقدوية العراقت هد البر قن الناموينن أختيز 
بوفاة والده أو زوجته أوبعض محبيه فلم يحتمل الصدمة ومات, ومنهم من أخبر بإنهاء وظيفته أو 
بوقوع حريق أوحدوث تصادم لأآهله فأصيب بشلل أوجاطة أوما شابههامن الأمراض, وبعض الناس 
قد تحدث معه صديقه كذباعن زوجته أنهاشوهدت مع رجل فسبب ذلك قتلها أ وتطليقها, وهكذا 
تقع كل يوم سلسلة من الأحداث التي لانهاية لها, وفي كل عام يزدادعدد المروجين لهذء الكذبة, 
ويتفننون بشتى أنواع الإشاعات والكذبات التي لاتخطر على بال أحد. 

تلانقلت الفحيقة اليومية "الزياض "في الأعوان الماسية كفير أن التهمن والجوادت 
التي أوقعت الناس في خسائر مادية ومعنوية وسببت التقاطع والتدابر بين الناس. وأذكرهنا 
حادثتين ليقذر الناس مبلغ خسائر هذه الكذبة. 
حيث كنت في رحلة مع صديقاتي خارج البحرين, ويخبرني بأن والدي قد طلق أمي بسبب 
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تصرف لم يكن في الحسبان, وبأنه طلب منها جميع حاجياتها لتذهب بيت جدي لم أكد أسمع 
الخبرحتى سقط هاتفي أرضامن هول المفاجأة, وقد اتصل مرة أخرى يقول لي "نيسان قادمة" 
أي إنهامجرد كذبة هذا الشهر, وما قاله ليس له أساس من الصحة. 

ومنذ ذلك الحين أنا أكره مثل تلك الكذبات ولا أحب الترويج لها, فالأجواء القلقة التي 
عشتها لمدة دقائق معدودة لاا أحب أن تتكرر مع غيري. 

؟-كزبة أوصلت المرأة إل الحالة الس 1 تقول[ واو الدوسري أن صديقتي تعرضت 
لكذبة كادت تنهي حياتها الزوجية, تواصل الدوسري إن صديقتي كان لديها مرض الشكول 
واستغلت! إحدى النسوة هذا النقص والعيب فأخبرتها بأنها رأت زوجهامع فتاة جميلة فيإحدى 
المقاهي الخاصة ويبدو في حالةغرام معها, وأنها يجب أن تعد الأيام والليالي معه) لى أن تصل ورقة 
طلاقها, وبالفعل انهارت صديقتي وأصبحت في حالة هستيرية, واتصلت بزوجها لتطلب الطلاق, 
وسقطت مغشياعليها, وعندمانقلت إلى المستشفى وأعطيت بعض المهدئات روت لزوجهاالقصة 
بكاملها, وتفاجأت عندما قال لها إن المرأت التي أخبرتها بعثت برسالة نصية تقول لها: "إنهاكذبة 
ابريل' 'تضيف الدوسري : بعد تلل الحادثة الخشنة التي حدثت مع صديقتي فإني أبغض كل 
الأشخاص الذين يروجون لهذه الكذبة ويضعون حياة الناس في خطر. 

ل 00 
بسرعة فائقة, وكل من لديه عقل سليم يعلم جيدا أن جميعهامن الكذب الذي يحرمه الدين ويابأه 
العقل والمروءة. وممالاريب فيه أن هذه الكذبة انتشرت بشكل وأسع بين غالبية شعوب العالم مع 
أنها تشتمل على ثلاثة عناصر سيئة وهي الكذب والخداع وإيذاءالناس. 

فالسؤال المهم الذي يجو ل في بالمن لديهعقل سليم وقلبصادق هوماهي الحقيقة الخفية 
وراء هذه الكذبة في أول يوم من شهر نيسان؟ ولماذا يستباح فيه الكذب؟ وكيف تطور هذا التقليد 
الأعمى ليصبح احتفالامقدسا, وقد ذكرت عدة وجوه لانتشار هذا الداء, منها: أنه عندما كان 
النلمون يحكنون(سيانيا ثيل جو الي الننابنة وكانوافي ذلل الوقت قوة لايك تحلييها, 
وكان النصارى الغربيون يتمنون أن يقصوا الإسلام من العالم, وحاولوا الوقوف أمام امتدادالإسلام 
في أسبانيا والقضاء عليه, ولكنهم لم يفلحوا, وحاولوامرات عديدة ولم ينجحوا أبدا. بعدذلل 
أرسل الكفار جواسيسهم إلى أسبانيا ليدرسوا ويكتشفواسر قوة المسلمين وبدءوايفكرون في 
عراسي رهد الود رد عليه رارساو ادر لاا لى أسبانيامجانا, وهذه 
الحيلة من الغرب أعطت نتائجها, وبدأ الايمان يضعف عند المسلمين خاصة في جيل الشباب 
بأسبانيا. وكانت نتيجة ذلل أن النصارى الغربيي ن أخضعواكل أسبانياتحت سيطرتهم, وسقط آخر 


(45) لماذا هذه الكذبة؟ 


حصن للمسلمين وهوغرناطةفي أو ل أبريل. ولذلل اعتبروهابمعنىخدعة أبريل (24.51111001) 
ومن تلل السنةإلى الآن يحتفلون بذلل اليوم ويعتبرون المسلمين حمقى. 

وعندما يحضر المسلمون هذه الاحتفالات ويلعبون بهذه الفكرة الخبيثة فهم يقاسدون 

ويقول البعض:إن كذبة نيسان تقليد أوربي بدأت بإطلاق الشائعات والأكاذيب, ويطلق 
على من يصدق الشائعات والأكاذيب اسم ضحية كذبة نيسان, وبدأت هذه الكذبةعندماجلس 
ملل فرنساشارل التاسع على العرش وأصدر مرسوماملكيايقضي بنقل رأس السنة! لى الأولمن 
كانون الثاني, وقبل هذا كان الغربيون يحتفلون بعيد رأس السنة في أول نيسان من كسل عام 
ويتبادلون الهدذايا والتهاني, فالذين يدوا هذا العنيؤيرسلون فق أول فيسان) أو معارفهم هديا 
كاذبة, فيضعون لهم في علب جميلة قطعامن الحلوى ممزوحة بالملح والخل, أويرسلون!ليهم 
رسائل من أشخاص وهميين, وكان الهدف هوإغاظة المتمسكين بالتقويم القديم, ومن هناتولدت 
كذبة نيسان. 

والبعض يقولإن تاريخها يعود إلى أصل هندي إذ كان الهنود يحتفامون بعيمد سمه 
211111000 
أول نيسان بالأكاذيب البيضاء والدعايات المضحكة واستمر ذلل, ولكن لاتوجد الدلائل الأكيدة 
لإثبات هذه الأقوال. 

ويؤكد الباحثون أن كذبة نيسان لم تنتشربشكل واسع بين غالبية شعوب العالم|لافي القرن 
التاسع عشر. 

ولكن لابهنا تعرفة أكل هذه الكذيةوالامر الذي فيد الحاية ةموك الكدات في 
ف الي أ وخير ممق الأباء :و اهلك فيه أنه بزحة ا حد قها أعداء المبلميق ولا اسل دق القريية 
الإسلامية, وأنهالم تكن في عصور الإسلام الزاهرة, والكذب داءعظيم إذيعدمن قبائح الذنوب 
وفواحش العيوب وهو من مساوئ الأخلاق, وحذرت| لشرائع منه, وعليه اتفقت الفطر وبهيقول 
أصحاب المروءة والعقول السليمة, وعلى تحريمه وقع الإجماع, و لصدق أحد أركان بقاء العالمى 
وهو أصل المحمودات, وركن النبوات, ونتيجة التقوى, ولولاه لبطلت الشرائع.وقدجعل من 
آيات النفاق وعلاماته, ويعد صاحبه مجانباللإيمان, فالكذب والإيمان لايجتمعان, والكذب ريبة 
ومفسدة على صاحبه, وللكاذب عاقبة غير حميدة في الدنيا والآخرة, ولميأت في الشرع جواز 
الكذب! لافي أمور معينة لايترتب عليها كل حقوق ولاسفك دماء و لاطعن في أعراض, بل هذه 
المواضع فيها| نقاذ للنفس أو صلاح بين اثنين أومودة بين زوجين, فالكذب في أول يوم من شهر 
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نيسان لم يأت في الشريعة لهذا اليوم أصل, بل هو بدعة محدثة يحرم العمل بها, وقد حرم الله 
ورسوله صلى الل عليه وسلم أنواع الكذب كلها لأنهايترتبعليه مفاسد كثيرة يقول تعالى: "نما 
يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأوائك هم الكاذبون". (النحل:ه") وأخرج الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان". (متفق عليه) قال النسووي: "السذي قالمه 
المحققون والأكثرون - وهو الصحيح المختار - أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق, وصاحبها 
شبيه بالمناققين في هذه الخصال متخلق بأخلاقهم". 
ويظن بعض الناس أنه يحل له الكذ ب إذا كان مازحا, وهو العذر الذي يتعذرون به في 
كذبهم في أول نيسان, وهذا خطأ ولا أصل لذلك في الشرع, والكذب حرام مازحاكان صاحبهأو 
جادا, أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوايارسول اللهإنك تداعبنا, قال: 
"إني لا أقول لاحقا". (سئن الترمذي:444؟) 
وفي رواية أخرى يقول معاوية بن حيدة, سمعت النبي صلى اللهعليه وسلم يقول: "ويل 
للذي يحدث بالحديث ليضحل به القوم فيكذب, ويل له, ويل له". (رواه الترمذي:ه5) 
الإسلام ولم تكن في عصور الإسلام الزاهرة التي قال فيها النبي صلى اللهعليه وسلم:"خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ". 
وبعد أن عرفنا الحقيقة يجبعلينا أن نقطع وعدا على أنفسنا بأن لانحتفل بذلل اليوم 
الخاص, ونصبح مطبقين لشريعة الإسلام ولا نسمح لإيماننا بأن يضعف أبدا. 
ايا 
المراجع ولمصادر: 
015_03592-١‏ 11_20 صه / نع رع 013.01ء من[ 7 م 
2-١‏ اع 01-:111-10015031 مه /شذلء منج هط جد هط طم . 5ع25 111920110ء 10115 . لمالا 
صصغط. 111-10015م2 - توه 5 1ط ون .111-40015 مه تصتص. 
4- الكذب والكاذبون, مجدي فتحي السيد, دار الصحابة للتراث بطنطاللنشر والتحقيق والتوزيع. 
ه- الكذب: مظاهره وعلاجه, محمد بن ابراهيم الحمد, موقع دعوة الإسلام. 


نشدطنه 


(40) خدمة الحديث النبوي في القرن الثالث 


ركن الطلاب 
خدمة الحددث السوى فى القرن الثالث 
حدة البكا عو القفون 
السنة الثانية للفضيلة 
الجامعة السلفية, بنارس 
بين يدي المقال 


الحمد لله الذي أنزل القرآن, نورا وهداية للإنس والجان, وبعث رسوله برسالة الرحمة 
والآمان, لينقذ البشرية منعواقب الذل والهوان, وبعد: 

فإ البخة العجوية- على صاحيها رك علاة واي لقي هن عنمن قو الامعاره 
السلام - وأفعاله وتقاريره التي أقرعليها صحابته الكرام - رضي اللهعنهم - تحتل مكانةغير 
مدفوعة, ومنزلة لايستهان بها, وذلل أنها تكاشف الناس بحواياالقرآن وخباياه, وتفصل إجماله, 
وتقيد | طلاقه. حتى يكونوا منه على بصيرة, ويهتدوا! لى محجة بيضاء ليلها كنهارها, ومن هنا 
نيش المتخاقو وحم أخر فا البرية علي -] لق حدية هلما لممجبوعة الطيية من لال الفبى ساك 
الله عليه وسلم رواية ودراية وكتابة وتدوينا ودفاعا, وشمرواعن ساعد الجد لأداء هذ الأمانة 
العظيمة. 
قال ابن الجوزي: "ولمالم يمكن أحدا أن يدخل في القرآن شيتا ليس منه أخذ أقوام 
يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقصون ويبدلون ويضعون عليه مالم يقل, 
قائقا الله - فوويجل > علماء زد يود عن النقل ويوسحون المحيح ورفطتحون ابيع" .'وقال 
عليه السلا : "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفمون عنمه تأويسل الجاهلين وانتحسال 

ونقل ابن الجوزي عن الدار قطني أندقال:"ياأهل بغدادلاتظنون أن أحدايقدريكذب 
علن رسول الله وأداحي", وعن بن المبار لك أنهقيل له :هد الأحاديث المصتوعة, فقال: "'تعينئن 
لها الجهابذة", وعن سفيان: "ماستر اللهعز وجل أحدايكذب في الحديث". ” 

فبأمثال هؤلاء الأعلام تكفل الله جل شأنه بحفظ السنة النبوية إلى يوم يبعثون, وقد 
حاولت في مقالي هذا لقاء بعض الضوء على مابذل المحدثون الأعلام -رحمهم الله -من جهود 


'الموضوعات لابن الجوزي١/١.‏ 
"الترمذي:097. 
"الموضوعات لابن الجوزي١/78و"7.‏ 
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مشكورة في سبيل خدمة السنة النبوية في القرن الثالث الذهبي حتى سلموها لى من بعدهم ثقية 
طرية كماكانت. 
ماهي خدمة الحديث النبوي؟ 

إن خدمة السنة النبوية تعني حفظها صدرا أو كتاباوروايتها وإ زالة الشوائب واللوثان 
عنها, وصيانتهامن القواصم التي تهدد كيانهافي كل عصر وزمان, ومجابهة من حاول التشكيلفيها 
بأوهى الشبهات, حتى لا يبقى على وجهها البراق عوار ولاغبار, وشرح معانيها واستخراج 
المسائل منها, كي يتأسى الناس بأسوة نبيهم عليه الصلاة والسلام على هدى ونوروبصيرة, والا 
يتمار بأوامرها والاحتراسعن زواجرها. 

وقد قام المحدثون بكل هذا وذال بربانية ومصداقية, فأهدوا إلى الآمةالإسلامية مجموعة 
قيمة من الأسفار الضخام النتي خدمت السنة النبوية من كافة النواحي التي أسلفتها, والكتب 
الستة, وكتب الجرح والتعديل, وكتب الضعفاء, وكتب الموضوعات, والمسانيد, والمساجم, 
والسنن, والأجزاء, وكتب مصطلح الحديث, وكتب الدفاع عن السنة, وماإلى ذلك من الأسفار 
الخطيرة التي لفت خدمة للسنة المطهرة, هذه الأسفارأنصع وأقوى دليل يبرهن على ماسلف, 
وفي الوقت نفسه كادوا أسوة صالحة لمن اقتدى بهم علما وعملا, كأن السنة قد ارتسمت ضي 
تحر كاتهم وسكناتهم وأقوالهم وتصرفاتهم. 

قال الفرووي؛ قال لي احير "نا كديع اشوينا لاو قزعيلة به بص تر أن القن 
لحت واعتلك أباطريةةيدارازقاعاييت الحجاك درنازا جين الحصعيى .' 

ومن أسعد بحظه ممن وفق- بإذن الله إلى هذه النعمة العظيمة, وجعل نفسه في زمرة 
لتك الانوحلظ اللديهم ذكره الميعد و وتحيه النضون ونة فيه المطير علج احبها أل 
ألف صلاة وتحية (إنانحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) 'قال ابن كثير: "ثم قررتعالى أنه هوالذي 
أنزل الذكس وهو القرآن, وهو الحافظ لهمن التغيير والتبديل. لدي ال وبدخل نهدا 
التقريرإذهو شرح له, وفصل لمجملاته, قال الشافمي: "وكل شيءمنهابيان في كتاب الله فكل من 
قبل عن الله فرائضه في كتابه, قبل عن رسول الله سننه, لفرض الله طاعة رسولهعلى خلقه, وأن 


'المسند١/؟١-‏ ث8 
"النحل:؟. 
"ابن كثير. 


(49) خدمة الحديث النبوي في القرن الثالث 


ينتهوا ]إلى حكمه, ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته".'فدخلت 
السنة في الذكر إذ هي شرح له, واستطرادفي بيانه. 
فضل من نهض بهذا العمل الجليل: 

سمع الصحابة من رسول الله وسمع منهم تأبعوهم وسمع منهم أتباعهم وتسلسل ذلل! ل ىعصر 
التدوين وإلىيومناهذا, وبذلل يتلقى جيل شرعة ربهعن آخر, ولايزال! لى نفخة الصعق إن شاء 
الله, وهل هنال عمل أفضل وأقبل من هذا النشاط الجليل. قال عليه السلام: "تسمعون, ويسمع 
منكم, ويسمع ممن يسمع منكم". "وقال عليه السلام: "نضر الله امرء|سمع مناحديثا/ فحفظه حتى 
يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه". " 
كيف كان بدء التدوين ؟ 

مركتابة الحديث بالعديد من المراحل: ققدنهى عليه السلاء في بداية الأمرعن الكتابة 
إطلاقا/ خوفاعلى الناس من انشغالهم بذلك عن كتاب الله: "لاتكتبواعني, ومن كتبعني غير 
القرآن فليمحه". “ولم يسمح بذل لإ لالعبد الله بنعمروحين قال: "اكتبفوالذي نفسي بيدهما 
خرج منة] لاحق".“ولابج هامر روي عن أبن هريزة أنه لذاافمخ اللاغلى رن و ليكة قاد خطبيقي 
الناس, فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبوشاه, فقال: يا رسول الله ! اكتبلي, فقال: "اكتبواله". 
وقال | بوعبتدالوتحين (عبل الزدين اتخيد):" لننى تررق فى كثابة الجديت هي اسح بهذا 
الحديث" "وقد اشتهرت لعبد الله بن عمرو صحيفته ب" الصحيفة الصادقة" تضم ألف حديث. " 
وهي وثيقة علمية تاريخية تثبت كتابة الحديث بين يديه عليه السلام وبإذنه. 'وبذلل عمت 
السياحة الججديم فيما بعد بعد أن كانت خالصة لاب نعمرووا بي شام وكذلك استبرت الكتابة 
على قدم وساق حتى بداية القرن الثاني الذي بدأ فيه التصنيف على الأبواب ولم يز ل إلى أن طلع 
"القرن الثالث الذهبي ", وهوعصر التدوين, أصبح كل نوع من أنواع الحديث علماخاصامثلعلم 


'الرسالةص:*5. 
"الصحيحة: .١//4‏ 
"أبوداود:ب_. 


سكيع تلوق الفووي' 


'فتح الباري517/1. 
"المسند؟١/ه5.‏ 

“أسد الغابة /5. 
'السنةقبل التدوينص:ه؟. 


صوت الأمة؛ جمادى الأولى ١577‏ ه 00 


الحديث الصحيح, وعلم المرسل, وعلم الأسماء والكنى, وهكذا.'وحول هذا القرن الميمون أنا 
أتكلم في هذا المقال, والله ولي التوفيق. 

إن القرن الثالث اختص بميزة خلت عنها القرون التي قبلها, فهو الذي تم فيه تدوين السنة 
النبوية, ولم يبق بعد ذل ل إلا الاستدرال والاستخراج والتهذيب والتنقيح, والشرح والإيضاح. 

أما السبيل! لى التعرف على الجهود المحمومة التي أفرغها المحدثون الكرام في هذاالقرن 
المبارل بالنسبةإلى الحديث النبوي فيبرز لناجليا لدى نظرة استشرافية على حياة أولئك 
الذين عاشوا فيه من أهل الحديث, ولا أكثرإذا قلت:إنغالبية الخدمات التي حظيت بها السنة 
المزكاة شهدها القرن الثالث, ومن ثه سموهب-"العصر الذهبي" فهذه الكتب الستة التي سد صيتها 
الآفاق لميتم إخراجها الافي هذا القرن المجدود, فأسطر فيما يلي تراجم بعض منهم, تظهر من 
خلالهاجهودهم في هذا الخصوص. 
الإمام البخاري وصحيحه: 

ولد الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ببلدة "بخارى "سنة94١ه‏ وبدأ يحفظ 
الحديث وهوفي الكُتاب, قال محمد بن أبي حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء 
أمرل في طلب الحديث؟ قال: الهمت حفظ الحديث وأنافي الكتاب, قال: وكم أتىعليك إذ 
ذال؟فقال: عشر سنين أو أقل, فلماطعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارل, ووكيع, 
وعرفت كلام هؤلاء, ثم خرجت مع أبي وأخي أحمد! لى مكة, فلماحججت رجع أخي, وتخلفت 
بهافي طلب الحديث, فلماطعنت في ثمان عشرة جعلمت أصنف قضايا الصحابة والتسابعين 
وأقاويلهم, وصنفت كتاب "التاريخ"إذذال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي 
المقمرة. 

قال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم, أهل الحجاز ومكة, والمدينة, 
والكوفة, والبصرة, وواسط, وبغداد, والشام, ومصر, ولقيتهم كرات, قرنابعد قرن, ثم قرنابعد 
قرن, أدركتهم وهومتوافرو نأ كثر من ست وأربعين سنة, أهل الشام, ومصر والجزيرةمرتين, 
وبالبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد, وبالحجاز ستة أعوام, ولاأحصي كم دخلت الكوفة 
وبغدادمع محدثي أهل خراسان. " 


'مقدمة ابن الصلاحص:١.‏ 
"تاريخ ابنعساكر م؟/44-40. 


(١ه)‏ خدمة الحديث النبوي في القرن الثالث 
وقان التعظيبية رقمل فى لب القلم انار حدق الانماز و كت بغ راان .الجيال: 
ومدن العراق كلها, وبالحجاز, والشام, ومصر, وورد بغداد دفعات. 'قالأبوالهيثم الكشميهني: 
قبل ذلك وصليتر تين , وعنه قال: صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة, 
ومن ميزات صحيحه أنه اتفق الناس على أنه يحتل مكانة تخلف القرآن, وأنه أتى فيه من 
دقائق الأبواب بماأكره جمعامن الفضلاء أن يقولوا: "ققه البخاري في تراجمه" "توفي سنة1م١هم‏ 
وقد تجلى بهذا البيان الوجيز مدى جهود هذا العلم البارزفي خدمة السنة النبوية, ولوأحطت 
بكافة النواحي لطال المقال وتشرد البال. 
الإمام مسلم وصحيحه: 
رجل إلى الحجاز والعراق, والشام, وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري, وأحمد, وإسحاق بن 
راهويه, وعبد الله بن مسلمة وغيرهم, وقدم بغدادغيرمرة, فروى عنه أهلها, وآخرقدومهإليهافي 
سنة1١1ه,‏ وروى عنه الترمذي, و كان من الثقات المأمونين, قال محمد الماسرجس:سمعت مسلم 
بويخجاح يقول: "متف هذا السستد المسحري م قلاك مائة الف خديت "* راعتنى هذا الإمام 
المبرزوالمحدث المميز بتمييز الصحيح من السقيم, والمعوج من القديم! لى مدى يفضي إلىعالم 
الاندهاش, وإيراده في ياكورة صحيحه مجموعة طيبة من الأحاديث والآثار التي تؤكد على 
التمييز والتنقيح أبر زدليل على ما أسلفت, يمتاز صحيحه بحسن السياق, وجودة الإيراد, وكمال 
بالحديث النبوي على صاحبه أتم صلاة وسلام, أجزل الله له الجزاء. 
الإمام أبوداود وسننه : 
ولدالإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبوداودالأزدي السجستاني محدث البصرةسنة؟""هم 
ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن, سمع بمكة والكوفة وح رأن ودمشق ومصر. 'وسكن 


'تاريخ بغداد؟/»-ه. 
"هدي الساريص:ه//ا. 
"المصدر السابق:؛. 
“تذكرة الحفاظ ؟/١ه.‏ 
“شذرات الذهب؟/144. 
“سير أعلام النبلاء .57/١‏ 
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البصرة بعد هلال الخبيث طاغية الزنج, فنشر بها العلم, وكان يترددإلى بغداد, قال الخطيب: 
يقال:إنه صنف كتابه "السئن" قديما, وعرضهعلى أحمد فاستجاده واستحسنه, وقال الصاغاني 
وإبراهيم الحربي: لماصنف أبوداود كتاب "السنن": "ألين لأبي داود الحديث, كما ألين لداود 
عليه السلام الحديد. 'قال الحاكم: سمعت زبير بن عبد الله بن موسى, سمعت محمد بن مخلد 
يقول: كان أبوداوديعني بمذاكرةمائة ألف حديث, ولماصنف "السئن" وقرأهعلى الناس,صار 
كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف, يتبعونه ولايخالفونه, وأقرله أهل زمانه بالحفظ والتقدم 
فيه, قال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبوداود في الدنيا للحديث, وفي الآخرة للجنة, وقال 
الحافظ ابن منده: "الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول, والخطأمن الصواب أربعة: 
البخاري ومسلم, ثم أبوداود والنسائي. 

وقال الحاكم: أبوداودإمام أهل الحديث في عصره بلامدافعة, سمع بمصر, والحجاز, 
والشام, والعراقين, وخر اسان, وقد كتب بخراسان قبل خروجه!إلى العراق, في بلده وهراة, 
وكيا غلان ون تتسسقع كب الز ير و كع يقي رون فم رخن رنها بكرا ل شر افا 

وثمة أقوال كثيرة في الثناء على هذا الإمام المبرز ممايدل على عظمته, ومكانته في هذا 
الشأن وجهوده الجبارة التي بذلهافي مضمار الحديث وجمعه وتدوينه, وتنقيححه, وتمييسز 
مبحيهه دن دخيله وكا يو لى النعيطة والحذر قن العحدريت ( فميعهماللإلضة يها يقول:"رأيت 
خالد بن خداش ولم أسمع منه, ولم أسمع منيوسف الصفار, ولامن ابن الأصبهاني, ولامنعمروبن 
اد رالطدييك روي" 

توفي بالبصرة, يوم الجمعة, منتصف شوال سنة 7/١‏ رحمه الله تعالى. “ومنميزات سننهأنه 
يعقب كل حديث أو أكثر الأحاديث بأمورهامة تتصل بالأسانيد, واشتهرت هذه المواضع من 
"سننه" بمواضع "قال أبوداود" مما يشيد! لى أهميته وعظم شأنه, فقد سعد هذا الإمام بخدمة 
الحديث النبوي في القرن الذهبي, وفر الله له الجزاء الذي لا انقطاع له. 
الإمام النسائي وسننه: 

ولد أ بوعبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ, أحد الأعلام البارزة سنة ١ه‏ قال أبوبكر 
الدمياطي للنسائي: ولدث في سنة 74 ففي أي سنة ولدت ياأباعبدالرحمن؟ فقال: أشبه أنيكون 


'تهذيب التهذيب؛1//4. 
"سير الأعلام 577/1. 
"المصدر السابق59/7. 
“وفيات الأعيان؟١/ه4.‏ 


(58) خدمة الحديث النبوي في القرن الثالث 


في 781١‏ لأن رحلتي الأولىلى قتيبة كانت في سنة:77, أقمت عنده سنة وشهرين. ' وكا نإمام 
عصرهفي علم الحديث وسكن مصر, ونشرت تصانيفه بها, وهو أحد الأئمة الأعلام, صنف "السنن" 
وغيرها من الكتب. ' وكان يتيمة عصره في طلب الحديث النبوي أينما كان. قالعلي بسن آدم 
الأيتوبي: "كان رحمه الله في عصره في طلب الحديث, وكانت عناية طلاب العلم آنذالمنقطعة 
في إحياء الحديث وغيره, وكان النسائي من نابهي الطلبة الذين كانت لهم مرحلة طويلة, بدأ 
بمدن] قليمه خراسان, ثم دخل العراق, والشام والحجاز, والجزيرة ومصر التي جعلهاسكناله من 
بعد ومماينبئعن ولعه بالحديث وروايته وتلقيه- انه لمامنعه الحارث بن مسكين عالم مصر 
وقاضيهامن الدخو لإ ليه لأمرما, كانيجيى, ويقعدخلف الباب, ويسمع. ومن الجدير بالذكرأن 
رحلته لم تقتصرعلى أخذ الحديث فقط, بل أخذ كذلل علوم القرآن والقراءةعن أهلها. " 

وممايدل على حيطته وترقبه في تخريج الأحاديث أن أباالقاسم الزنجاني قال: إن لأبي 
غيالرحيس في الرجال فرطا هن من شر البخارئ ومسلم:وكان ابن الحداد كتير الحديكم 
ولميحدث عن أحدغيرأبي عبد الرحمن النسائي ققط, وقال: "رضيت بهحجة بيني وبين الله.» 
ومن ثم قال شيخنا صفي الرحمن المبا ركفوري رحمه الله: " وسننه أقل السنن بعد الصحيحين 
حديثا ضعيفا"*وبهذه الخدمات التي أهداهاإلى الحديث النبوي أمسى الإمام كفيرهمن الأعلام 
حياخالدا على ألسن الناس. ومن ميزاته سننه ماذكرت آنفامن قلة الضعاف فيه, وأن في بعض 
المواضع منهادقائق الأبواب التي تحتوي على معان جزيلة وإشارات هامة, توفي سنة "اهم وعنه 
أحاديث وأخبار لا يسمح ضيق المقال بير ادها, وقد تبين من خلال السطور السالفةمدى عناية 
هذا الإمام الفريد بالحديث النبوي, وجهوده الملحوظة في المحافظة عليه ونفي الأباطيل عنه 
فجزاه الله خير اعن جميع المسلمين, وجعل أعماله الفضيلة في ميزان حسناته. 
الإمام الترمذي وسننه: 

ولد الإمام قدوة الأمة أبوعيسى محمد بنعيسى الترمذي سنة ٠ه‏ بمدينةترمذ, ونشأفيها 
وترعرع, أحد الآئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث, وأحد العلماء الحفاظ الأعلام. 


'تاريخ ابنعساكر ؟/7. 
"تاريخ ابنعساكر ؟/7. 
"ذخيرةالعقبى١/؟١-؛.‏ 
“ابن عساكر */؟- 8م 
“إتحاف الكرامص:40. 
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قا الحافظ: "ظاف البلاد, وسنم خلقامن الخرامانيين: والعراقيينوالحجازيين: ' 
وذكره | بن حبان في "الثقات " وقال: "كان ممن جمع وصنف, وحفظ وذاكر"." 

نصر السنة النبوية بكافة الوسائل التي وجد !ليها السبيل, وجمع الأحاديث منشتى أرجاء 
النجموزة: م خاطهاني تبط هين , قيزر لديز الوجدود جابعة الدنيفك. 

نقل الذهبيعن أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي, قال: قال أبوعيسى: صنفت هذا 
الكتاب فعرضته على علماء الحجاز, والعراق, وخر اسان, فرضوابه, ومن كان في بيتههذاالكتاب, 
فكأنمافي بيته نبي يتكلم. ' 

قال أبو العلا المباركفوري: "فائدة أخرى: اعلم أن الإمام أباعيسى الترمذي مع إمامته, 
وجلالته في علوم الحديث, وكونه من أئمة هذا الشأن, متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها, 
ثم قال: قلت: عدم اعتمادهم على تصحيح الترمذي وتحسينه, إنماه و إذا تفرد بالتصحيح أو 
التحسين. * 

قلت: لايغض ذلك من منزلته شيئا, فهو سعيد بخدمة الحديث النبوي, وإنندت منهبعض 
الؤلايق: 

مور ليخ اس ةمون اله امن لنقينة فوزني ار كل بام وها بز فر باعوطيرى 
والثلالةعلن مخارج الحديت ومصادرم وهذا أيضا لم يسيقه ليه أحد :و اتعتير دواة أساسية لفن 
التخريج. 

توفي بالترمذ سنة 7ه ”ما استنزف في مضمار الإخراج والإيرادمن أغلى ساعاته, وأقوى 
طاقاته, وأخذ من هذا العلم العظيه حظوته الموقورة, وسَاهم في خدمة الحديث رواية ودراية 
وتحقيقا وتنقيحا واستنباطا واستفادة, جزاه الله أحسن مايجازي بهعباده الصالحين. 
الإمام ابن ماجه وسننه: 

ولد الحافظ الكبير, والمحدث الشهير بديار القزوين أبوعبد اللهمحمدبنيزيدالقزويني 
ابن ماجه الربعي سنة14ه وحيي صباء الباكر في هذه البقعة المباركة, ثم جد به الشوق إلى تلقي 


أمقدمة التحفةص:/7717. 
'تهذيب الكمال507/5. 
"تذكرة الحفاظ؟/74”. 
“مقدمة التحفةص:ه/١.‏ 
“تهذيب الكمال؟/501. 
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الأحاديث, والاستنارة بأضوائها المستدامة, فتوجه تائقا| لى دمشق وسمع بهاحفاظهاء ثم إلى 
مصرء ثم إلى حمص, ثم إلى العراق.' 

قال أبويغلى الحليلي»"| روا نقذ ة كنير متلق غلية: محف به لمع فرظ 
ارتحل إلى العر اقين, ومكة, والشام, ومصر, قال الذهبي: "سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولاما 
كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة". " 

قال الذهبي: "وعن ابن ماجه قال:عرضت هذه "السئن"على أبي زرعة الرازي فنظرفيه, 
وقال: أظنإن وقع في أيدي الناس, تعطلت هذه الجوامع, أو أكثرها ثم قال: لعل لايكون فيه تمام 
ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذا . وقال: قلت: قد كان ابن ماجه حافظ اناق دا صادقا 
وأسع العلم. 

0018 0 00 
زرعة-إن صح -فإنماعنى بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة, وأما الأحاديث التي لا 
تقوم بهاحجة, فكثيرة, لعلهانحو الألف."” 
الجبين محاولة كبيرة محمودة في عصر التدوين الذهبي. 

وماتتطرت فرم انض من أنه | رتحل] ان هنا وهال يلك لتحا نف وعبانالأنفا رودا 
إلى دار معروف في ذلك العهد عصر الأبرار, ففي ذلك مؤشر واضح إلى ما أقول من أنه تحمل 
التعب واللأواء في اختبان الأحاديث وجمعها والمحافظةعليهالأنه الإسلام, ولايقال من شأنهما 
تحتوي سننه من مناكير وواهيات لايصلح عليها الاعتماد, ولايصح بها الاعتضاد,فإنهأسندوبرئت 
من العهد ذمته, وندعو الله له ولفيره من أنصار السنة بالخير والظفر والسعادة والهنا في الآخرة. 
توفي الإمام يوم الاثنين, ودفن يوم الثلاثاء, لثمان بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
جرحية اله تدان ةوسك عليه أخو | بوكر ' 

فهؤلاء أعلام ستة ساهموا بحظ كبير في خدمة الحديث النبوي, وقدموا إلى أمة الإسلام 
أسفارا قيمةذاع صيتهاشر قاوغربا, ونزلت من قلوب الناس عامتهم وخاصتهم شعاب الود والتقدير, 


تاريخ ابنعساكر ؟/191. 
"تذكرة الحفاظ؟/77”. 

0 أعلام النبلاء'١٠‏ ا 
“وفيات الأعيان7/4/4. 
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وأخذت منهامآخذ الحب والتبجيل, وعاشوا كلهم في القرن الثالث الذهبي, الأمرالذييومئإلى 
مابذل في هذا القرن الميمون من الجهود والمحاولات والأوقات والطاقات لخدمةالسنةالنبوية. 

ولخدمة السنةساحات وميادين ذكرتهافي مقتبل المقال, وتسليط الضوءعلى كلهافيمثل 
هذا المقال أمر لا يطاق, وبما أن ساحة التلقي والحفظ والاختبان والتخزين والصيانة بالقلبأو 
الكتاب أكثر أهمية, وأسنى منزلة فإني محورت حديثي حولها, وصارحت بجو انب حياة بعض 
من أعلام المحدثين الذين هم أئمة هذا الشأن, وهذا يسفر لناعنغاية الجهود التي بذلت, وشدة 
العناء الذي كوبد في القرن الثالث بوجه خاص. 

ولم تنحصر الخدمات الحديثية في هذه النفوس الزكية, بل هنال سوادعظيم ممن خدم 
الحديث النبوي وواصل ليله بنهاره في جمع الأحاديث وتخزينها, وتبليغها| لى الناس بأمانة 
وربانية: 

كأبي يعلى أحمد بن علي, صاحب"المسند الكبير "توفي سنة هم والإمام محمدبن 
عمرو العقيلي, صاحب "كتاب الضعفاء الكبير" توفي سنة77"ه وإمام الجرح والتعديل أبي 
زرعة عبيد الله بنعبد الكريم الرازي, توفي سنة74٠ه,‏ قال الذهبي: كان من أفراد الدهر حفظا 
وذكاء ودينا وإخلاصاء وعلما وعملا, وأمير المؤمنين في الحديث حافظ نيسابور أبي عبد الله 
محمد بن يحيى الذهلي, عن أحمد, قال: "ما رأيت أحدا أعلم بحديث الزهري من محمد بن 
يحيى, مات في ربيع الأول سنة 8١٠ه,‏ والإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بنعبد المرحمن 
الدارمي, توفي سنةده"ه., يضرب به المثل في الديانة, والحلم, والاجتهاد, والعبادة, وغيرهم 
كثير, فقس على هذا المنوال, فإنماذكرت مجرد مثال, ولا أطيق الاستيعاب على أي حال.' 

ولوألقي الضوء على رحلات هذه السمات السعيدة في طلب الحديث, ومعاناتهم ومقاساتهم 
في هذا السير الحثيث, لكان أكثر إيضاحالجهودهم المشنية, وأحسن تعريفا ب أعمالهم الجليلة 
وإنما اكتفيت بهذا القليل الضئيل, مخافة الإملال والتطويل, واتقاءمزج المطلوب بالدخيل, 
وعلى الله قصد السبيل, ومنه العون لكل عمل قضيل. 


نيدن 


"أخذت هذه التراجم من اتحاف الكرام ص 40-45 


الفا ة علمية بعنوان: تعليم اللغة العربية 5 


أخبار الجامعة 
متاضرة علمية بعنوار: 
"تعلم ا للغة العريسة في ضوء طرق التدر بس ا لحد بيثة " 
للشيخ أسعد الأعظمي / حفظه الله وتولاه 
تقرير: عبيد الله الباقي عبد السلام 
السنة الثائية للفضيلة 
الجامعة السلفية, بنارس 


هذهمقتطفات من محاضر قعلمية بعنوان ' تعليم اللغة العر بيةفي 
ضوء طرق التدريس الحديثة "ألقاهاشيخنا المكرم أمامطلاب الجامعة 


السلفية في "قاعة المحاضرات' بعدعلاة مغرب ينوم الخمنيس»/ 
ربيع الأول 7ه المطابق1001/5/7م, جزا «اللهأحسن الجزاء. 


بعد الحمد والصلاة تلاشيخنا الموقرآية قرآنية: (ومن آياته خلق السماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآايات للعالمين) [الروم:17] وقمدم كلمسات الشكر 
والتقدير إلى فضيلة رئيس الجامعة الدكتورجاويد أعظم /حفظه الله ورعاه, الذي تولى رئاسة 
هذ الجلسة المباركة الميمونة. 

بدأ الشيخ الموقرمحاضرته القيمة مشيرا إلى الأسباب التي دعتهإ لىإ لقاء هذ هالمحاضرة, 
فمنها السؤالات التي يطرحها الطلاب أمامه بين حين وآخرعن | تقان اللغة العربيمة ووسائله 
المفيدة, ومنهاطلب أعضاء "ندوة الطلبة " لتحقيق آمال الطلاب في هذا الخصوص, فوافق الشيخ 
على طلبهم, وأبدى استعد اده لإلقاء المحاضرة, وجاء اليوم السعيد الذي قدم فيه هذه المحاضرة 
كثيرة الفوائد الهامة ووفيرة المعلومات القيمة, وأسرد القول بأن الطلاب لايعنون باللغة العربية 
حق العناية فهم لايستطيعون بالنطق السليم والتكلم الصحيح, ويتحيرون في اختيار الكلمات 
والأساليب المناسبة عند التكلم بهذه اللغة, ويفشلون عن التعبير عمافي أذهانهم, مع أن النطق 
كقرية صغيرة قربت إ نسانا من نسان, وقلصت المسافات بين الناس ووسعت علاقات إنسانية, 
ووثقت روابط بشرية فلابد من! تقان اللغة المطلوبة وتجويدهامن كل ناحية من النواحي 
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تدارك الوضع المؤسف للفة العربية في المدارس الهندية: 

قدتكلم شيخنا الفاضل على هذه النقطة المهمة بأسلوب معجب فريد, ققال:"أماتعليم اللغة 
العربية والتمكن منهايجميع ماراتهغل ا صول وضوايط ولابدمن الاحتماويهاكل هتما والعليةبي 
كل عناية, وهي لاتختص بلغةدون لفة, بلإنهاتجبمراعاتهاي تعلي كل لفة من اللغات, ومعرو ف أن 
اللغة الإنكليزية قدتقدمت تقدماء وانتشرت انتشاراواسعا, لأن الإفرنجيين الغالبين كانو ولايز الون 
يحاولون كل المحاولة لنشرلغتهم بين الأمم, وكذلك لتعلم لغة الدول المغلوبة والتمكنمنها وإنهم 
بخرصوخ فاك تزوي لفادمع وسار ائقة لدى الاخوين لكي وكقبو | مالبه التو افيه ريت 
أقدامهم في هذه الساحة, فهكذ| سيطرواعلى دو عديدةإلى مددطويلة. 

وإنهم جربوا - لنشر لغاتهم -طرقا و أساليب متعددة واحدة تلوأخرى, منها الطريقسة 
المباشرة, وطريقة القراءة, والطريقة السمعية الشفوية والطريقة المعروفة بطريقة القواعد 
والترجمة, وغيرها, ومعظم هذه الطرق تركز على الجانب المسموع والمنطوق من اللغة لأهميته 
في الاتصال والتفاهم, وكذ لك تشجع هذه الطرق على منع أوتقليل استعمال اللغة ال للطالب في 
أثناء تعليم اللغة الأجنبية. 

ويرى المتخصصون أن تعليم اللغة يجب أن يسير لخلق أربع مهارات بالترتيب: الأولى: 
الاستماع والفهم, الثانية: النطق والتكلم, الثالثة: القراءة, الرابعة: الكتابة. 

ولكن الملاحظ في مؤسساتنا التعليمية أن جل الاهتمام ينصب في تعليم القراءة والكتابة 
للغة, أمامهارتا الاستماع والتكلم فمهجور تان, وهذا أمريعيق عن فهم اللغة فهماكاملا. 

وقد أشار شيخنا لكريم لى أن اللغات تنقسم إلى قسمين "ألف"اللغة الحية "ب" اللغة 
نصف الحية: فالأ ولى هي التي لاتستعمل في الأمو رالدينية والعلمية فقط, بل في المجالات كلها, 
وتتكلم بهاعامة الناس في سائر الحاجات, والثانية: هي التي لاتستعملإلافي المناسبات الديئية 
والعلمية ققط. 

فنحن بإهمالنا جانب الفهم والنطق أدخلنااللفة العربية في القسم الثاني مع أنه من القسم 
الأول بلاريب, فلابدمن النظر)لى هذه الناحية المهمة وأخذهابعين الاعتبار. 
أسباب ض عف التكلم باللفة العربية: 

-١‏ دوافع تعلم اللفة العربية: 

إن معظلم الطلاب يتعلمون اللغة المربية لفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب 
الإبلاميةرواالحمد اله على أن هلا المقضوة حاصل, ولكن الغاجة الآن أسبيحه' قائمة [لانة امع 
الناطقين بهذه اللغة, فلايمكن التقليل من أهمية هذا الجانب. 


(55) محاضرة علمية بعنوان: تعليم اللغة العربية 0 


-١‏ انتشار طريقة القواعد والترجمة: 
فهذه سائدة في أنحاء العالم كلها, وهي تعتمدعلى حفظ المفردات والقواعد, وقاموس 
ثنائي اللغة مع الاهتمام بالترجمة من و لى اللغة الأم, ولاتلقي بالاإلى جانب الفهم والمحادثة 
كثيرا. 
- طريقة التدريس: 
طريقة التدريس المعتمدة في المدارس تقوم على ترجمة الكتب العربيسة إلى اللغسة 
المحلية, سواء كانت كتب القواع دمن النحو و الصرف أو الكتب الدينيةمن التفسير والحديث 
والفقه, ولوتم تدريس كلها أو بعضها باللغة العربية كان له مردود إيجابي في تعليم اللغة. 
4- الإسراف في استخدام اللفة الأم في أثناء التدريس: 
فهذ من العوائق الكبيرة من التقدم في اللغة المطلوبة والنطق والتكلم يه فيتبغي للمدرس 
أن يتوجه إلى هذا الجانب المهم. 
ه-كتب النحو والصرف في اللفة الفارسية وغيرها: 
وكان هذا داء متفشيافي السابق, ولكن الآن بحمد الله ورحمته قد ثقات كثير من كتب 
النحووالضرف إلى اللغةالأردية, وكذلك أدخلت كتبعرريةميسرة في المنامج فته ل على 
الطلاب فهه القواعد والأمول وتان اللقة العربية: 
معالجة أسباب ض عف التكلم باللفة العربية: 
قال الشيخ المكرم: "إني أرى أن يمكن إزالة ضعف الفهم والتكلم بطرق عديدة: 
الطريقة الأولى: "ألف" تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر وكذلل الاستماع إليه في 
الصلوات وخارجها بالإمعان والتدبر, "ب" الاستماع إلى الكلمات التي تلقى في الحفلات 
الأسبوعية بتفكر, "ج" اجتماع الطلاب في مكان وأحد, وتكليفهم واحدا منهم بقراءة كتاب 
باللغة العزبية وتدبر جنيعهم في كلماتة الملفوظة "د" تصتحييح المخارج لأن اللغة العربية مي لفة 
الضادولكل حر مخرج فلابدمن آداته بالطريقة المحيحة: 
الثانية: قضية الإعراب وقال شيخنا المكرم: "إن اللغة قسمان "ألف "إعرابية "ب"غير 
إعرابية, واللغة العربية لغةإعرابية. 
فلابد من الاهتمام بصحة الإعراب وتطبيق قواعد النحو والصرف في كل ماينطق ويقرأ 
ويكتب. 
الثالثة: البدؤ بالأقرب فالأقرب سواء في التكلم أوفي الكتابة. 
الرابعة: الاهتمام بالمحادثة والحوار في اللغة العربية. 
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والخامسة: الإقلالمن استخدام اللغة الأم في التكلم. 

وكذلك تطرق الشيخ إلى قضايا تتعلق بالكتابة, وإلى قضية تحليل الأخطاء. 

وبعد ذلك قدم الشيخ المبجل إلينااتوجيهات أخرى قيمة مفيدة في باب إتقان اللغسة 
العربية, وأجاب على الأسئلة المطروحة عليه إجابة تشفي العليل وتروي الغليل. 

اللهم تقبل خدمته الجليلة وأكرمه بالمثوية الجزيلة, إذك أنت ولي التوفييق وإلييل 
500 


نيان 


موقع 
لامي نانيك 
(مكزئكارالعِلم) 


بنارس-البتد , 


على الانترئنت 


01 ل 77777.11 //:ماغخط 
71717100 :خط 


البريدالالكتروني 
للجامعة السلفية (مركزيدارالعلوم) بنارس 
1111.1 
1023 11100 
البريد الالكتروني للأمين العام 
017700152121121 
29*11 


